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دولة أودغست الإسلامية 
(من القرن الثاني إلى الخامس للهجرة / القزن الثامن إلى الحادئ عشر للميلاد) 


المقدمة : 

تأتي هذه الدراسة عن مديئة أودغست» وذلك: بفضل ما توافر للياحث من مصادر 
مكتوبة» وإن كانت قليلة؛ بالإضافة إلى ما تواف رأيضا من تقارير عن نتائج الحفريات الأثرية 
في موقع تيغداوست 168030056 في جنوي شرق موريتانيا الذي يعد مكان .مديئة 
أودغست. فالوصف الجغرافي لهذه المدينة كى) ورد عند الجغرافيين والرحالة العرب 
والمسلمين » يتفق مع الوصف الأثري للمكان. كما إن بعض الإشارات التي وردت في 
المصادر المكتوبة عن احرف والصناعات » نجد لها أساسًا في التقارير الأثرية . وأخيرا إن 
اضمحلال المديئة الذي أعقب الغزو المرابطي لها عام 446ه / 1055754م » يتفق أيضا مع 
نتائج البحوث الأثرية التي تبين أنبيار القطاعين الزراعي والصناعي في هذه المديئة 
وانكاشها إلى مدينة صغيرة ؛ بسبب ذلك الغزو» وأيضًا بسبب عوامل الدب والتصحزء 
وفقدان المدينة لاحتكار تجارة الملح . ولذلك فإن نتائج الحفائر الأثرية في منطقة تيغداوست 
- تلك المنطقة التي كانت تشغلها في الماضي مدينة أودغست - تعد ذات قيمة كبيرة في ,هذه 
الدراسة من هذه الناحية.وإذا كانت المصادر لمادية لما هذه الأهمية فإن .بعض: المصادر 
المكتوبة المتوافرة والتي تناولت أودغست لما الأهمية نفسها أيضا . فابن حؤقل صاحب 
كتاب «صورة الأرض» والمتوفى بعد عام 367ه/ 977م زار هذه المديئة عام 340ه/ 951م 
فهو ينقل عنها كشاهد عيان » ولذلك تبدو قيمة المعلومات التي أوردها عن هذه المدينة في 
القرن 4 ه/ 10 م . كما أن قيمة ما كتبه البكري عن هذه المدينة في منتصف القرن.الخامس 
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المجري » ترجع إلى أنه قدم لنا قبل الحديث عنها مصادر معلوماته » منها محمد بن يوسف 
الوراق المؤرخ الأندلسي(363-292 ه / 904 - 973 م)- الذي ولد وعاش في الأندلس 
- لكنه كان على صلة ببعض تجار الإباضية الذين زاروا هذه المدينة للتجارة منهم أبو رستم 
النفوسي وهو من تجار أودغست » ومنهم أيضا أبو بكر بن خلوف الفاسي'2 . وهكذا 

سجل البكري معلوماته عن هذه المدينة من خلال وثائق جديرة بقدر كبير من الثقة. 


وإذا كان البكري قد رسم صورة صادقة عن كافة أحوال مديئة أودغست في القرنين 
4 5 للهجرة / 210 11 للميلاد » فإن الإدريسي في نزهته رسم أيضًا صورة صادقة عن 
أحوال أودغست في القرن 6 ال هجري/ 12 للميلاد لكنها جاءت مغايرة لصورة البكري 
ويظهر فيها انكماش العمران » وجاءت هذه الصورة متفقة مع نتائج الأبحاث الأثرية كا 
سوف يتضح في هذه الدراسة التي تبدأ بالحديث عن موقع هذه المدينة. 


موقع أودغست : 


ُدَعَسْت© قناطهة4:0 مديئة قديمة تقع في جنوب غرب الصحراء الغربية التي؛ 
هي جزء من الصحراء الكبرى » كا تقع بين خطي طول "10 » *11غربا » وخطي عرض, 


(1) البكري : المسالك والمالك » تحقيق جمال طلبة » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 2003م ؛ 
جك ص345. 

(2) اختلفت المصادر في رسم هذه الكلمة » فاليعقوبي كتبها #غسشط». انظر : البلدان » وضع حواشيه محمد 
أمين ضناوي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 2002م» ص199 . أما ابن حوقل فقد 
رسمها «أودغست؟ . انظر : صورة الأرض » دار صادر » بيروت » عن طبعة بريل » ليدن 1938م» 
ص92 . وعن ابن حوقل أخذ هذا الرسم كل من الإدريسي » وصاحب كتاب الاستبصار » وياقوت 
الحموي والقلقشندي . أما البكري فقد رسم الكلمة «أودغشت؟ انظر : المسالك والمالك » ج2 » 
ص 334. ونقل عنه الحميري هذا الرسم في كتابه الروض المعطار.أما ابن سعيد فقد كتبها "أوداغست» 
انظر : كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربي » المكتب التجاري للطباعة والنشر » بيروت» الطبعة 
الأولى 1970م ء ص 113. 
وسوف يعتمد الباحث رسم الكلمة )ا جاءت عند ابن حوقل لأن الأخير زار مدينة أودغست عام 
0ه/ 951م؛ وقد كتب الكلمة في مؤلفه صورة الأرض كما سمعها من سكان هذه المديئة . 
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:19*18 شبالا(©. وهي وادي عامر بين جبلين7/ » ولذلك ذكر ابن حوقل الذي.زارها في 
عام 340ه / 951م «أها أشبه بلاد الله بمكة المكرمة 6( . وتقع هذه المدينة جنوب مديئة 
سسجلياسة » والمسافة بين المديئتين تبلغ شهرين7). كما تقع.على الحدود الشمالية لمملكة غانة 
سر ار ف قعة على 
ساحل المحيط الأطلسي؛ والمسافة بينهما مسيرة شهر , 


وكانت أودغست خلال القرن الثاني المجري حتى منتصف القرن الخامس الهجري - 
وفقا لما ذكر اليعقوبي المتوفى عام 284ه / 897م ابن حوقل المتوفى بعد عام 367ه / 
77م والبكري المتوفى عام 487ه / 1094م - مدينة كبيرة آهلة بالسكان الذين تنوعت 
عناصرهم وقبائلهم . ىا تنوعت كافة أنشطتهم الاقتصادية . ثم تدهورت واضمحلت 
بداية من منتصف القرن الخامس الحجري وخلال القرن السادس للهجرة حتى أصبحت 

. مديئة صغيرة وفقا لما ذكره الإدريسي المتوفى عام 558ه / 261162'". وتؤكد الأدلة الأثرية 
التي عثر عليها في موقع مديئة أودغست بعد استخدام الكربون المشع14 على ما ورد في 
المصادر المكتوبة » التي تبين أن هذه المدينة وصلت إلى قمة نموها في القرنين الثالث والرابع 
والنصف الأول من القرن الخامس للهجرة » وتطورت بها الحرف والصناعات. ولكن 
حدث توقف في حياة هله المدينة في بدايات النصف الثاني من القرن الخامس ال هجري» 


(3) دائرة المعارف الإسلامية » مادة أودغست . 

(4) اليعقوبي : مصدر سابق » ص199 . 

(5) ابن حوقل : مصدر سابق» ص92 . 

(6) ابن حوقل : مصدر سابق » ص92 ؛ مجهرل لفيا لعجاف انسار القن بعد قزل 
عبد الحميد » دار الشئون الثقافية العامة , بغداد 1983م ؛ ص215» الحميري : الروض المعطار في خبر 
الأقطار » تحقيق إحسان عباس » مؤسسة ناصر الثقافية » بيروت » الطبعة الثانية 1980م ؛ ص 63 . 

(7) البكري : مصدر سابق » ج2 » ص355 . 

(8) ابن حوقل : مصدر سابق » ص92 . 

(9) اليعقوبي : مصدر سابق » ص 199 » ابن حوقل : مصدر سابق » ص 100 », البكري : مصدر سابق » 
جة ؛ ص 344 . 

(10) الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » مطبعة الثقافة الدينية » القاهرة» بدون تاريخ » ج1» 
ص108. 
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وحين استأنفت نشاطها كان على أسس مختلفة بعد انبيار القطاعين الزراعي و الصناعي 
فيها(!)» إذ أصبح النشاط الرعوي محور الحياة الاقتصادية في هذه المديئة!12) , 

هذا ولقد سمح التطور الحضري لمدينة أودغست لكي تكون نواة لدولة صنهاجية في 
قلب الصحراء . وقبل أن نتتحدث عن حكامها لابد من الحديث عن الإسلام وانتشاره في 
الصحراء الغربية بوجه عام وأودغست بوجه خاص. 


انتشار الإسلام في أودغست والصحراء :. 

تعد النتيجة الأبرز للفتح العربي لبلاد المغرب تدفق الإسلام إلى الصحراء الغربية » 
ولذلك سنعرض بعض مراحل الفتح التي كان لها دور في انتشار المد الإسلامي إلى تلك 
المنطقة . وفي هذا المضمار كانت حملة عقبة بن نافع الثانية على بلاد المغرب الأقصى عام 
2ه 682م هي أولى الحملات التي اقتربت من حدود الصحراء الغربية . فتذكر المصادر 
أنه اجتاز الحدود الجنوبية للمغرب الأقصى وتوغل في الصحراء حيث هاجم قبيلة مسوفة 
الصنهاجية »ثم عاد أدراجه بعد أن أخذ عددًا كبيرًا من الأسرى7”" . ويضيف ابن أبي زرع 
خبرًا عن هذه الحملة ويقول: إن' قومًا من صنهاجة يعرفون ببني وارث أسلموا على يد 
عقبة بن نافع أيام فتحه للمغرب!04. ش 
والراجح أن هذه الحملة كانت استطلاعية غرضها لم يكن فتح تلك المنطقة وضمها إلى 
حدود الدولة الإسلامية » بدليل عودة قائدها إلى المدينة التي انطلق منها ولم يعين عليها 
حاى) . ولذلك لابد أن نأخذ رواية ابن أي زرع بحذر ء فاعتناق السكان المحليين في 
الصحراء للإسلام يحتاج إلى وقت حتى يثمر عمل الدعاة. 


(11) دفيس : التجارة والطرق التجارية في غرب إفريقيا » تاريخ إفريقيا العام » إصدار منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة » اليونسكو ء باريس 1994م » ص456. 

(12) الإدريسي : مصدر سابق » ج! » ص108 . 

(13) ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق كولان وليفي بروفنسال » الدار العربية 
للكتاب ١‏ بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة 1983م ج1 » ص226» 27؛ ابن نخلدون : العبر وديوان المبتدأ 
والخير » دار الكتاب اللبناي عبيروت»:1968م 6 عض 217. 

(14) الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وتاريخ مديئة فاس » دار المنصور للطباعة 
والوراقة » الرباط » 1973م » ص154 : 
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كا كان لموسى بن نصير بعد ولايته لإفريقية والمغرب (85 -95ه/ 704 -714م) 
جهود في فتح جنوبي المغرب الأقصى ؟إذ وصل إلى أقصى أنحاء المغرب من ناحية الجنوب 
حين 0 0 سجلاسة الواقعة على أبواب الصحراء الكبرى وبعدها مباشرة تبدأ 
الصحراء( ولقة ىهف ال وا ران لكي ل مدن رب لفن لاي بن 
تدفق الدعاة في مناطق استقرار القبائل البريرية في الصحراء » بل الراجح ءانه 
مدينة أودغست التي كانت محطة تجارية هامة لمن يقطعون الصحراء . 

على أن فتح الصحراء الغربية بصفة خبائية وتحول أهلها إلى الإسلام لم يتحقق 
ولاية عبيد الله ابن الحبحاب (116 -120ه/ 740-734م) لإفريقية 0 
قائده حبيب بن أبي عبيدة الفهري عام 116ه / 734م إلى جنوب المغرب الأقصى فبلغ 
السوس الأقصى » وأرض السودان وظفر بكل من قابله وأصاب من الغنائم والسبي أمرا 
عظي). 19 ويتحدث الزهري عن إسلام قبائل لمتونة ومسوفة وجدالة التي كانت تسكن 
الصحراء ومديئة أودغست في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (106 - 125ه / 
4 -- 17000743 وما ذكره هذا الجغرافي يتفق وجهود القائد العري حبيب بن أبي عبيدة 
الفهري» حتى لو كان إسلاما سطحيا كا يرى البعض 08 , 0 

ثم استدعت الظروف التي لم تحددها المصادر والتي نرجح أنها قيام القبائل المستقلة في 
الصحراء بتهديد طرق القوافل بين الشمال والجنوب. إرسال حملات أخرى إلى الصحراء 
وأودغست بقيادة إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب استنادا على ما أورده ابن الفقيه الذي 
قال نقلا عن أحد القادة الذين شاركوا في هذه الحملات 3 غزوت بلاد أنبيا عشرين غزوة 
من السوس الأقصى فرأيت اليل 2؛ يقصد هنا (غبر السنغال) » وهذا الإقليم يمتد مسيرة 


(5) حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس » دار الرشاد» القاهرة » الطبعة الثانية 1997م» ص61 . 

(16) ابن الأثير : : الكامل في التاريخ » دار صادر ‏ بيروت 1979م » ج5 » ص185» ص 191 ابن خلدون : 
مصدر سايق » ج4 » ص405.404 . 

(17) الزهري : كتاب الجغرافية » تحقيق محمد حاج صادق » مكتبة الثقافة الدينية » دون تاريخ »ص 126. 

(18) إيفان هربك : انتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى » كتاب تاريخ إفريقيا العام ع 
باريس » اليونسكو 1994م » ج3 »ص90 . 

(19) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان » مطبعة بريل » ليدن » 1885م» ص64 . 


112 سس سس جب وولة أودغست الإسلامية 


سبغين ليلة عبر سهول وصححراوات7©. وتبين هذه الرواية أن اسم انبيا يدل على المنطقة 
الصحراوية الممتدة بين أقصى جنوب المغرب الأقصى ونبر السنغال . يدعم هذا الرأي أن 
هذا الاسم جاء في مؤلف .الفزاري نحو عام 172ه / 788م ونقله عنه المسعودي المتوق 
عام 345ه/ 956م في إشارة إلى الأراضي الواقعة بين سجلماسة وغانة(!. كا أن اليعقوي 
يقصد بهذا الاسم جماعة من بربر صنهاجة الذين تمتد بلادهم من مدينة سجللاسة حتى 
مديئة أودغست22. ولذلك يمكن القول أن اسم انبيا أطلق على المكان» كما أطلق على 
القبائل البربرية الصنهاجية التي سكنت هذا المكان وهي لمتونة » ومسوفة»وجدالة ولمطة. 

. المهم أن هذه الحملات التي اتجهت إلى المنطقة الصحراوية أسفرت عن إقرار الصلح 
بين والي إفريقية والمغرب وزعاء القبائل الصنهاجية ٠‏ وبالتالي إقرار السلام في تلك , 
الصحراء وأودغست ؛ ما أدى إلى خخلق ظروف مواتية لنشر الإسلام في الصحراء» وإللى , 
تيسير سبل التجارة الصحراوية أيضا. ولتحقيق الهدف الأخير قام والي المغرب عبد الرحمن ' 
ابن حبيب الفهري بحفر ثلاثة آبار على طريق القوافل المدجهة من المغرب الأقصى إلى بلاد 
السودان الغريي230 , 

وهكذا بدأ الإسلام يتسرب إلى الصحراء وأودغست مع حملة عقبة بن نافع عام 
2ه/ 681م .وني العقد الثاني من القرن الثاني المجري أثمرت حملات فتح الصحراء التي 
أشرنا إليها في دفع حركة انتشار الإسلام إلى الأمام بفضل جهود الدعاة والتجار ا مسلمين 
في الدعوة لهذا الدين الحنيف بين السكان وحكامهم. 

فقد انتشر الإسلام في صفوف الطبقة الحاكمة في أودغست » فالحاكم الأودغستي 
تيلوتان بن تلاكاكين (222-157ه / 773- 3836م ) كان على الإسلام » | كان متحمسا 
لنشره بين قومه وبين الزنوج المجاورين لدولته من ناحية الجمنوب 4 ؛ وسار كل حكام 


(20) المصدر السابق.» ص81 . 

(21) مروج الذهب ومعادن الجوهر ».دار الأندلس »؛ بيروت » 1966م؛ ج2 » ص 233 . 
(22) البلدان »ص 199 » دفيس : التجارة والطرق التجارية » ص 242 . 

(23) المسالك والمالك » ج2 » ص 3436342 . 


(24) صقلد5 مستعادء /077 بصمكنآ1 سدعتقلة 02 عمتلئناه سخ ,لإعصء لمع 2 لدعامه1 خ: سآ ,350عنآ 
.107 ,1905 , 2002مآ واأصعدمع [ااء5 سمعل1/10 02 أنتامعع ف 2ه 17711 


5 حسين سيد عبيد الله مراد ب _لبسسب ب ب إل 
أودغست على هذه السياسة في نشر الإسلام0”. ولذلك لا مجال لقبول رواية اليعقوبي التي 
ذكر فيها #أن ملك أودغست لا دين له ولا شريعة .وني الوقت نفسه فإن رواية المهلبي 
المتوق عام 380ه /. 990 م والتي جاءت عند ياقوت في معجمه والتي ذكر فيها أن أهل 
أودغست أسلموا على يد عبيد الله المهدي الفاطمي 7 (322-297ه / 934-910م) غير 
مقبولة أيضا لأنها تبين أن سكان هذه المديئة أسلموا في الربع الأول من القرن الرابع الهجري 
وليس في الربع الأول من القرن الثاني المجري كم سبق القول . ويدحض المهلبي نفسه 
مزاعمه لأنه يقول : 2 وأهلها مسلمون يق رأون القرآن ويتفقهون وهم مساجد وجامعات»! 6 
فليس من المعقول أن تكون الدعوة الإسلامية قد ظهرت في أودغست في ذلك الوقت 
المتأخر» وبعد فترة قصيرة أصبحت هذه المدينة تضم المساجد والجوامع التي ضمت العلماء 
والفقهاء.© الراجح أن المهلبي قد ساق هذه الرواية متأثرا بنزعته الشيعية فقد كان 
فاطميا(69 , 

على أية حال فقد كان تأثير الإسلام وثقافته على سكان الصحراء عميقا ‏ لكنه كان أكثر 
عمقا وقوة في المراكز السياسية والتجارية الموجودة في الصحراء . وينطبق هذا على مديئة 
أودغست0!7 التي وضحت فيها مظاهر هذا الدين من الشعائر والمساجد بالإضافة إلى 
ال ل ة آهلة وفي جميعها المعلمون 
للقرآن62, 


(25) أبن الخطيب: أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق سيد كسروي حسن» 
دار الكتب العلمية ؛ بيروت 0003م ج2. ص384. 

(26) البلدان » ص199 . 

(27) ياقوت : معجْ البلدان» دار صادر للطباعة » بيروت 1957م ؛ج1 » ص278. 

(28) المصدر السابق والخزء والصفحة . 

(29) إبراهيم طرخان : [مبراطورية غانة الإسلامية » الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » القاهرة 1970م 

ص44. 

(30) الحبيب الجنحاني : المجتمع العربي الإسلامي الحياة الاقتصادية والاجتاعية » كتاب عالم المعرفة » 
عدد319. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب , الكويت , سبتمبر 2005م » ص 170 . 

(31) إيفان هربك : مرجع سابق » ضص 99 . 

(32) البكري : مصدز سابق » خ2 » ص 344 . 


114 دللللممل هب ل ب وولة أودفست الإسلامية 

وقد أسفرت الحفائر الأثرية في مدينة أودغست عن الكشف عن أحد هذه المساجد 
والذي بني وفقا للتأثيرات المغربية الأندلسية » ويتألف هذا المسجد من قاعة الصلاة 
والصحن و محراب رئيسي جميل يتجه ناحية الجنوب الشرقي . كا تم الكشف عن محراب 
ثان في الخائط الذي يفصل:الصحن عن قاعة الصلاة(2©» والراجح أن المحراب الثاني هذا 
كان يساعد في تحديد اتجاه القبلة لمن يؤدون الصلاة في الصحن .كما تم العثور على مصلى 
للعيدين الإسلاميين ليجمع مسلمي المدينة للصلاة » نظرا لتعذر جمعهم في داخل المسجد 
الجامع لضيقه » وقد تم الاستدلال على هذا المصى بفضل العثور على مكان المحراب(4© , 

وهكذا انتشر الإسلام في الصحراء الغربية» وكان دخول سكان هذه الصحراء في 
الإسلام بداية مرحلة جديدة في حياتهم السياسية » إذ تأسست في تلك الصحراء دولة 
أودغست التي امتدت مسيرة شهرين(7©؛ وكانت عاصمتها مذيئة أودغست . 


دولة أودغست الصحراوية: 

استفادت قبائل صنهاجة الصحراء من النتائج التي ترتبت على الثورة البربرية الكبرى 
التي قامت في عام 122ه / 740م متأثرة بمبادئ الخوارج الصفرية ؛ إذ انتهى نفوذ الخلافة 
الأموية في المغرب الأقصى ولم تعد سلطتها تجاوز إقليم الزاب في المغرب الأوسط . ومع 
ضياع تلك المناطق من أيدي الخلافة فإنها لم تسع إلى استردادها بل انشغل ولاتها بتدعيم 
نفوذها في المغرب الأدنى وإفريقية©. واستغلت قبيلة لمتونة الضنهاجية هذه الأوضاع 
وأقامت دولة في الصحراء عاصمتها مدينة أودغست في منتصف العقد الثالث من القرن 
الثاني المجري على الأرجح » وكان الملك في بيت منصور بن مصالة بن أميت بن وانالي » 
وهو بيت من قبيلة لمتونة الصنهاجية . وقد تعاقب على السلطة في هذه الدولة ملوك 

كر ,1.11هتا, لم115 سمعنقم 2ه 1قتصتامز , أكناهقلعء1 عل دعلاتيه 5ع.1آ : 2.5 ركوطام2 (33) 

.481,482 .ترم ,1970 


,110 (34) 
(35) ياقوت : مصدر سابق » ج[ » ص 277 . 


(36) ابن عذاري : البيان المغرب »ص 52 - 56 » محمود إسماعيل : الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف 
القرن الرابع ال هجري » دار الثقافة » الدار البيضاء » الطبعة الأولى 6م ص 107-62 . 
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اختلفت المصادر المتاحة في عددهم وترتيبهم وحتى في أسائهم التي لعب التصحيف 
والتحريف دورهما في اضطرابها . ١‏ 


ويعد ترجوت بن ورتاسن بن منصور اللمتوني - جد بطون لمتونة - أول ملوكها(67, 
وكان لهذا الحاكم ثلاثة أبناء » تولى أحدهم وهو إبراهيم يم الحكم بعد أبيه حسب ابن عذاري 
الذي يقوك : ” إن إبراهيم كان القائم بالملك في الصحراء بعد أبيه ؛(2©. ويرى البعض إن 
ترجوت هذا كان أول الملوك بعد انتشار الإسلام في أودغست والصحراء2©. ثم انتقل 
الحكم إلى تلاكاكين ولم يحدد ابن خلدون متى تولى هذا الملك ولا سنة وفاته لكنه يذكر أنه 
كان يجاهد أمم السودان الواقعة جنوب دولته لنشر الإسلام بينهها (49, 

وآل ملك أودغست والصحراء إلى تيولوتان بن تلاكاكين الذي كان معاصرا لفترة 
حكم عبد الرحمن بن معاوية في الأندلس (172-138ه / 788-756م)» وكانت فترة 
حكمه خمسة وستين سئة إلى أن توفي عام 222ه / 836م؛ وهذا يعني أنه تولى حكم دولة 
أؤدغست عام 157ه/ 773م » وقد ازداد ملكه زملك كل بلاد الصحراء » ودان له أزيد 
من عشرين ملكا من ملؤك السوذان كلهم كانوا يؤدوت له الجزية(1 6 .غير أنه لا يمكن 
تصور أن هذا الحاكم الأودغستي قد توغل في بلاد السؤدان الغربي » وأخضع هذا الكم من 
ملوك السودان » لكن الراجح أنه سيطر على أمراء قبائل سوننكية سودانية 2 كانت تقيم 


(37) ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » تحقيق إحسان عباس ءالدار العربية للكتاب» 
بيروت » الطبعة الثالثة 1983م ج44 ص3 . 
(38) المصدر السابق و الجزء والصفحة . 
(39) المختار ولد حامد : موسوعة حياة موريتانيا» التاريخ السيامي » دان الغرب الإسلامي » بيروت » 
: الطبعة الأولى 2000م » ص24 . 
(40) ابن خلدون : مصدر سابق »ج 6» ص371. 

(41) ابن أبي زرع : مصدر سابق » ص 153 يقدم ابن الخطيب نفس المعلومات التي أوردها ابن أبي زرع 
عن هذا الحاكم» لكنه يطلق عليه اسم يرلوتان . انظر : ابن الخطيب : مصدر سابق » ج2» ص184 . 
(42) القبائل السونتكية قبائل تكون أغلب سكان مملكة غانة وهي من فروع الماند الأساسية » أي مجموعة 

الشعوب المتكلمة للغة الماند . عنهم انظر : إبراهيم طرخان : مرجع سابقٍ »ص18 . 
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في الصحراء نفسها؛ أي في الحافة الجنوبية. لهذه الصحراء وليس في أرض السودان 
نفسها(©. ويبدو أن سبب اهجوم على تلك القبائل السوننكية أن هذه القبائل قد هددت 
طريق القوافل التجارية من مدينة أودغست إلى بلاد السودان الغري ؛! او 
ااتمارة يسدر رجاء لنؤلة أودضيت والمتحراء.. 


بعد تيلوتان حكم حفيده الأثير بن فطر (287-222ه/ 836 -900م) الذي دام عهده 
خمسا وستين سنة(» وبوفاته تولى ‏ الحكم في أودغست ولده تميم بن الأثير (287 - 
6ه 918-900م) والذي ظل حاى) حتى قامت عليه أشياخ قبائل صنهاجة فقتلوه» 
وافترق أمرهم فلم يجتمعوا على -أحد بعده فاختلفت كلمتهم وتفرقت أهواؤهم مدة مائة 


وعشرين سنة(86. 


ووفقا للرواية السابقة التي أوردها ابن أبي زرع فإن الاضطرابات والفوضى السياسية 
حلت بالصحراء وأودغست حتى الربع الأول من القرن.الخامس الهجري » وهذا يعني أن 
المنطقة كانت قد شهدت فراغا سياسيا طيلة القرن 4ه / 10م » وهذا يتناقض مع ما أورده 
كل من ابن حوقل المعاصر للأحداث والذي زار مدينة أودغست في هذه الفترة الزمنية » 
والبكري الذي نقل عن مصادر جديرة بالثقة عاشت في القرن 4ه / 10م » فهم| يتحدثان 
عن ملك صنهاجي حكم أودغست في منتصف الائة الرابعة للهجرة اسمه تين بروتان بن 
ويسنو بن نزار كان يحكم في سئنة 350ه/ 77961 ى) أن ابن حوقل حين زار هذه المذينة 
في عام 340ه / 951م نقل.عن أحد التجار أن هذا الحاكم وهو تين بروتان كان يحكم منذ 


عط م طنتطعة81 عطا 16 أدعنوهه© طدعخ عط دده سملن قصة متقطدة ع1 : 31 , دمتجوع1 (43) 
.0 , 701.2 , عتم 01 نم1115 عع 10 طصه0 ع1 ,ركل37مطلة عط 4ه عوكل8 


(44) بوفيل تمارة اللحب وسكانة لغرب الكبير حترجة الفادي أبو لقماء منشورات جابعة قاريوتس ٠‏ 
بنغازي » 1998م » ص 46 . ٠‏ 

(45) ابن أبي زرع : مصدر سابق ؛ ص 153 ص46 . 

(46) المصدر السابق والصفحة . ١‏ 

(47) صورة الأرض » ص100 ٠‏ 101» البكري : مصدر سابق » جذ» ص345» اختلف البكري عن ابن 
حوقل في كتابة اسم هذا الحاكم؛ وقد استخلامت الاسم الذي أورده البكري. أما ابن حوقل فيطلق 
عليه اسم تنبروتان . انظر: ابن حوقل : صورة الأرض » ص100 . 
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عشرين سنة0! أي أنه تولى حكم أودغست والصحراء تقريبا عام 320ه / 932م: وهذا 
يعني أن الفوضى بدأت من عام 306ه / 918م في نباية حكم تميم بن الأثير» وظلت حتى 
بداية حكم تين بروتان عام 320ه / 932م؛ أي أن الفوضى استمرت أربعة عشر عاما 
وليس مائة وعشرين عاما ىا ذكر ابن أبي زرع . 

ويعد تين بروتان هذا من أشهر ملوك أودغست » فقد ملك الصحراء بأسرها بفضل 
جيشه الكبير(””/ » حتى «امتد عمله إلى مسيرة شهرين في مثلهما في عبارة » كيا دان له 
عشرون ملكا من ملوك صحراء السودان كانوا يعطونه اللحزية »(2©. وكان هؤلاء الملوك 
السودانيون في الواقع مجموعة من الأمراء يحكمون قبائل سودانية كانت تقيم ما بين مجال 
دولة تين بروتان ومجال مملكة غانة!'©)» وقد انتهزوا الاضطرابات والفوضى السياسية التي 
تعرضت لا أودغسث فخرجوا عن طاعتها وهددوا على ما يبدو طريق القوافل عبر 
الصحراءء فكان إخضاعهم ضرورة لتأمين المسالك الصحراوية للتجارة لأنها كانت 
مصدرا رئيسيا للدخل والسلطة62 , 

وتؤكد تأدية هؤلاء الأمراء للجزية على أن القوة العسكرية لدولة أودغست كانت 
كبيرة» فلم يقتصر دورها على تأمين الحدود من هجمات مملكة غانة» وتأمين المسالك 
والمحطات التجارية . إنيا ساهمت أيضا في الدعؤة إلى الإسلام بين السودانيين!ة6©. 

لكن الغموض يحيط بالأحوال السياسية في مدينة أودغست والصحراء عقب أنتهاء 
فترة حكم تين بروتان عام 360ه / 970م وحتى الغزو المرابطي لهذه المديئة عام 446ه / 
1055-4م » وقد ضعت أودغست في هذه الفترة لمملكة غانة . 


(48) ابن حوقل : مصدر سابق » ص100 . 

(49) الحميري : مصدر ساب » ص64 . 

(50) مجهول : الاستبصار ؛ ص216 . 

(51) أحمد الشكري : مملكة غانة وعلاقتها بالحركة المرابطية » منشورات معهد الدراسات الإفريقية » جامعة 
محمد المخامس » الرباط 1997م »ص19. 


1 مط 5214 لصة دعنائ1ه2 مونل هموق : لم0 1كصمعع1 ومقطة5 ع1" : ارخ اتدعناملء14 (52) 
,12 210 ,آه70 , لتتماكنا2 عتسدمهمء8 سدعاقم ا , وععتطدع0 طاتجاء؟1 عط اعدمعط1 طتستتة 
1 1983 


(53) أحمد الشكري » مرجع سابق » ص19. 
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أودغست ومملكة غانة: 

ارتبطت أودغست بعلاقات ودية مع ملكة غانة » وكان أساس هذه العلاقة المصالح 
الاقتصادية المشتركة وخاصة التجارة التي ربطت بينهما » فكانت أودغست تحتل مركزا 
تجاريا هاما نظرا لوقوعها على طريق القوافل عبر الصحراء الذي يربط مدينة سجلاسة 
ومملكة غانة”. كما أن أودغست كانت تسيطر على منجم ملح أوليل» وبالتالي احتكرت 
تجارة الملح المتجهة إلى بملكة غانة(”27» وكانت لهذه السلعة أهمية كبيرة بالنسبة للسودانيين. 
ويشهد على ودية هذه العلاقة ابن حوقل إذ يقول : «وملك أودغست يخالط ملك غانة[06) 
وكانت الهدايا متبادلة بينهم. وكانت ملكة غانة حريصة على هذه العلاقة الودية بسبب 
حاجتها الماسة إلى الملح الذي لا قوام لسكانها إلا به والذي كانت تحتكر تجارته أودغست677©. 


لكن التجارة عبر الصحراء تأثرت بالأحداث السياسية التى شهدها جنوي المغرب 
الأقص ؛ إذ سيطرت قبيلة مغراوة الزناتية في عام 336ه/ 976م على مدينة سجلماسة والتي 
تعد المحطة الشالية لطريق التجارة عبر الصحراء؛ بالإضافة إلى سيطرتها على مدن درعة 
وأغمات وتامدولت؛ وهي مدن حيوية أيضا للتجارة عبر الصحراء(5, 

فهؤلاء الزناتيون من الراجح أخبم عطلوا انتظام تجارة القوافل عبر الصحراء باحتلاهم 
للمحطة الشمالية للتجارة وهي مدينة سجل|سة ؛ نما أثر على حصول غانة على حاجتها 
الماسة من الملح””. وأدت هذه الاعتبارات التي أشرنا إليها إلى سعي مملكة غانة للتخلص 
من حاجتها الماسة إلى ملوك أودغست من أجل الملح/””. كما أن السيطرة على أودغست 


54( البكري : مصدر سابق .ج2 ص 333. 
21 , عه , كتتعمدع2 , اقأصع ه00 لتقطة5 بال ععزماكة1 عسهنا ل عدكتناو85 : عاأممتدك ه28 


.4 , 1930 
(55) هربك ودفيس : المرابطون ٠‏ تاريخ إفريقيا العام » اليونسكو ؛ باريس 1994م المجلد 3 »ص376 . 
(56) صورة الأرض » ص101. .660 ,2 ,1 503,770 فتة قتقرات5: ]الى متجاوم1 


(57) المصدر السابق » ص 101. 
(58) هربك ودفيس : المرابطون » ص376. 

.4 ,22.53 , 1974, 002صمآ , هعتقف 2ه 5م1115 تتمطق لخ : 2 ,آ .عع72 0ئة, 12 , عع ج01 (59) 
(60) أحمد الشكري : مرجع سابق ؛ ص20. 
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ابي خثل للحملة الجنوبية للتجارة عبر الصحراء يتيج لمملكة غانة السيطرة على التجارة 
الصحراوية . 

ولا تمدنا المصادر المتاحة بتاريخ الغزو الغاني لمدينة أودغست » وإن كان الباحث يرجح 
أنه وقع في الربع الأخير من القرن الرابع المجري. ويحدد البعض عام 380ه/ 990م بداية 
السيطرة الغانية على مدينة أودغست7'”. كما أننا لا نملك أية معلومات عن أوضاع 
أودغست في ظل السيطرة الغانية عليها » والتي استمرت حتى عام 446ه / 1055-54م. 
وهناك 'عدة أسئلة نطرحها ولا نملك إجابتها وهي: هل حكمت أودغست من قبل 
حكامها الصنهاجيين مع تبغيتهم ملك غانة ؟ أم أنها صارت تحكم مباشرة من قبل ملك 
غانة الذي كان يعين عليها حاى) من قبله ؟» أما السؤال الثالث فيمكن الإجابة عنه وهو: 
هل تأثر عمران المدينة وأنشطتها الاقتصادية بالغزو الغاني للمدينة والذي استمر لأكثر من 
نصف قرن ؟ وإذا كانت المصادر المكتوبة لا تفصح عن أحوال أودغست في تلك الفترة فإن 
المادة الأثرية تقدم إجابة هذا السؤال» فعمران المدينة لم يتأثر بل تطور .كما أن الأنشطة 
الاقتصادية ازدهرت وفقا لما تشير إليه المادة الأثرية620). ونعتقد أن تملكة غانة حافظت على 
تلك الأنشطة ودعمتها لأهميتها في تنشيط التجارة عبر الصحراء . 

إذا كانت أو دغست فقدت استقلالها على هذا النحو فإنها لم تفقد ازدهار أنشطتها 
الاقتصادية . غير أن الغزو الغاني لها قد أدى إلى تغير ميزان القوئ في الصحراء لصالح مملكة 
غانة على حساب دولة أودغست الإسلامية » إذ امتد الحد الش الي لمملكة غانة لمسافة تصل 
إلى مسيرة خمسة عشر يوماء©كوهي المسافة الفاصلة بين أودغست ومملكة غانة . 


(61) فرانسوا دي ميديروس : شعوب السودان » تاريخ إفريقيا العام » اليونسكو ‏ باريس 1994م ج3 » 
ص158. 

(62) اكلوديت فاناكير : : نتائج التنقيب في حي صناعي في مديئة أودغست ء الآثار الإسلامية في الوطن 
العربي ؛ المؤتمر التاسع للآثار في البلدان العربية » اليمن22-16 فبراير1980م ٠‏ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » تونس 1985مء ص111110 . 2 

(63) البكري : مصدر سابق » ج2» ص355. 
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وظل الأمر في الصحراء على هذا النحو لصالح مملكة غانة حتى نجح المرابطون في 
ا ا رو و اا ال 2 
ياسين الجزولي في فتح مدينة سجلاسة عام 445ه / 1053م والقضاء على حكم مغراوة 
هذه المديئة”). و بعد عام فتح ابن ياسين مدينة أودغست أي في عام 446ه / 54- 
55 مخلصا إياها من الحكم الغاني » وبذلك نجح المرابطون في استرداد المحطتين 
الرئيسيتين الواقعتين على طريق القوافل عبر الصحراء وهما سجلماسة وأودغسبت مما أتاح 
لهم السيطرة على تجارة املح والذهب عبر هذه الصحراء!66, 

ويعد البكري المصدر المعاصر لأحداث الغزو المرابطي لمدينة أودغست عام 446ه/ 
1055-4م ؛ حيث ذكر أنهم استباحوا هذه المدينة » وجعلوا جميع ما أصابوا فيها فيئا » 
وكان هذا العقاب بسبب خضوعها لصاحب مملكة غانة!67, 
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هذا وتبين نتائج التنقيبات الأثرية في. موقع أودغست أضمحلال هذه المدينة. عقب 
الغزو المرابطي ها » وهروب سكانها بسبب هذا الغزو . لقد أصاب البكري حين ذكر 
أنهم استباحوا المديئة » واعتبر ما فعلوه عقابا تما يتفق مع النتائج الأثرية » لكن لم يكن هذا 
الغزو العامل الأوحد في اضمحلال هذه المدينة بل كان عاملا من.عدة عوامل أدت إلى هذا 
الأمر» سنعرض لا في| بعد . 


الحياة الاجتماعية في مدينة أودغست: 
تنوعت العناصر السكانية في مدينة أودغست بفضل ازدهار اقتصادهاء وتعدد أسواقها 
ورواج مارب (69) » فقد ضمت عناصر من سائر الأمصار, وأهم العناصر السكانية 


(64) ابن عذاري : البيان » ج4»ء ص13 . 
(65) البكري : مصدر سابق » ج4 » ص355 . 
0 ,1995 ,00011هآ, دهعتم 2ه بصدما5لة1: ع1 ,ماع منلائط5 (66) 
(67) المسالك والمالك ,؛ ج2» ص355 5 
(68) الكلوديت فاناكير : تقرير عن حي صناعي في مدينة أودغست » ص111 . 
(69) مجهول : الاستبصار » ص215» الحميري : مصدر سابق ؛ ص64 . 
(70) البكري : مصد سابق » ج2 »ص 344 » مجهول : مصدر سابق ؛ ص215 . 
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التي استقرت فيها ولعبت دورا هاما في تاريخها وحضارتها العناصر البربرية 79 التي 
استقرت في ظروف وتواريخ لا نعرف عنها إلا القليل » وإن كانت تلك التواريخ تقع بين 
القرنين 4 77 للميلاد أي قبل ظهور الإسلام .وقد ساعد هؤلاء ابري في الانتقال من 
بلادهم إلى تلك المدينة ظهور الجمل في الصحراء72, 

ويضم العنصر البربري العديد من القبائل أشهرها: صنهاجة » ونفوسة » ولواتة » 
ونفزاوة » وزناثة0.والرا- جح أن العنصر الغالب في أودغست كان العنصر الصنهاجى 
الذي يضم قبائل: جدالة ومسوفة ولطة ولتونة» والقبيلة الأخيرة كانت الأكثر عددا 
فالأسرة الحاكمة منها”. ويبدو أن العلاقة بين الصنهاجيين والزناتيين لم تكن طيبة بحكم 
الصراع التقليدي بين القبيلتين . لذلك ارتفع شأن العناصر الصنهاجية في فترة سيطرتهم 
على أودغست» ولكن مع السيطرة الغانية على هذه المدينة وتعاون الزناتيين -على ما يبدو - 
مع الحكام الجدد لهذه المدينة فإذنا ثب جح اتفاع شأن الناصر الزناتية على حسابْ العناصر 
الصنهاجية » وهذا يفسر لماذا عاقب المرابطون سكان أ ودغست» وخاصة العناصر الزناتية 
التي كانت داعمة للحكم الغاني لله المديئة (5, 

كيا سكن هذه دين العنصر السودائي ول تكن نسبتهم قليلة العدد » فقد عمل الكثير 
منهم في القطاع الزراعي » والعديد منهم أيضا كانوا حرفيين. كا يخبرنا البكري بأن خدم 
المنازل من النساء والرجال كانوا من الرقيق:السوداني©, 

كم| استقر في هذه المدينة أيضًا بعض العناصر العربية التي وفدت من إفزيقية من أجل 
التجارة ؛ فقد.عرف تجار إفريقية أودغست وبلاد السودان الغربي منذ منتصف القرن الثاني 








0 ابن سعيد: مصدر سابق » ص 113» القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نسخة مصورة 
عن الطبعة الأميرية » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ء القاهرة , بدون تاريخ » جك 
ص 172. 

(72) دفيس : التجارة والطرق التجارية »ص 407 . 

(02) البكري : مصدر سابق » ج2 .ص344 . 

(74) ابن حوقل : صورة الأرض » ص100 

(5/) البكري : مصدر سابق »ج2 »)ص355. 

(6)المصدر السابق والجزء » ص 345 , 
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المجري77 . كا أن الاكتشافات الأثرية في أودغست تبين قيام صلات تجارية مع إفريقية في 
عهد الأغالبة72). ومن أدلة سكناهم لمدينة أودغست أن عبد الله بن ياسين حين غزا هذه 
المدينة عام 446ه / 1055-54م قتل أحد سكانها وكان من العرب المولدين من أهل 
القيروان7. وإذا كانت العناصر السكانية تعددت في أودغست فقد تعددت أيضا 

الطبقات الاجتماعية . 


طبقات المجتمع الأوذغستي: 

انقسم ال مجتمع الأودغستي إلى عدة طبقات يأتي على قمتها الطبقة الأولى التي تضم 
الأسرة الحاكمة» وتنتمي إلى قبيلة لمتونة الصنهاجية التي تضم الملك وأمراء البيت الحاكم 
ومن يعمل في إدارة الدولة الذين لا نملك عنهم أية معلومات » بالإضافة إلى أهل 
اليسار(”*» وهم كبار التجار المغاربة الذين كانوأ يعملون في التجارة عبر الصحراء . 


أما الطبقة الثانية فقد ضمت عامة المجتمع الأودغستي وتشمل صغار التجار والمزارعين 


والحرفيين » وكانت هذه الطبقة تعمل لسد احتياجات الطبقة الأولى من السلع ومستلزمات 
الرفاهية . ويأتي في التصنيف الطبقي بعد تلك الطبقة طبقة الرقيق » وكانت أعدادهم كبيرة » 
فالأثرياء من أبناء المجتمع من أبناء الطبقة الأولى» وكان الرجل منهم - كما ذكر البكري - 
يملك ألف خادم أو أكثر(': البعض منهم كان يعمل في الزراعة أو الأنشطة الحرفية 
والبعض الآخر كان يعمل كخدم في المنازل/82, 


(77) المالكي : رياض النفوس في طبقات علياء القيروان وإفريقية » تحقيق بشير البكوش » دار الغرب 
الإسلامي ؛ بيروت » الطبعة الثائية :1994 , ج[ » ص 182 .»حسين مراد : الصلات بين بلاد المغرب 
والسودان الغربي خلال (ق 6-2ه. / 12-8م ). بحث مقدم للمؤتمر الدولي: الإسلام في إفريقيا 
27-6 نوفمبر2006م » الذي نظمته جامعة [فريقيا العالمية » الخرطوم » ص376 377. 

(78) فاناكير : نتائج التنقيب في حي صناعي في مديئة أودغست » ص 110 , 

(79) البكري : مصدر سابق » ج2 ؛» ص355 . ١‏ 

(80) المصدر السابق والجزء » ص344 . 

(81)المصدر السابق والجزء » ص355 . 

(82) المصدر السابق والجزء » ص345» مجهول : الاستبصار »؛ ص216 . 
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والجدير بالذكر إن كل طبقة كان لما نظام غذائي مختلف عن الطبقة الأخرى».فالأسرة 
الحاكمة وأهل اليسار أي الطبقة الأولى كانوا يأكلو ن خبز القمح. بالإضافة إلى لحم البقر 
والضأن ٠‏ بالإضافة إلى فواكه مختلفة كالتين والكروه0”*» وفواكه مجففة مستوردة يحلبها 
التجار من بلاد المغرب كالتمر والزييب ,©9‏ _ 

أما غذاء الطبقة الثانية لم يضم خبز القمح. بل كانوا يأكلؤن الدخن أي «الذرة 
البيضاء)7 بعد تحويلها إلى فطائر كانت تحلى بالعسل المستورد من مملكة غانة©*. وقد تم 
العثور في حفائر أودغست على الأطباق ذات التجاويف الصغيرة التي يبلغ قطرها زهاء 
0سم لطهو هذا الفطير المصنوع منن الدخن0”7. هذا عن سكان أودغست. أما 
الحديث عن عمرانها فسنعرض له . 
عمران مديئة أودغست: 

بالرغم من أن مديئة أودغست تعد جزء! من الصحراء الغربية التي هي جزء من 
الصحراء الكبرى الشديدة الجفاف . فقد حبت الطبيعة أودغست بمقومات ساعدت في أن 
تكون مركرًا حضريًا في قلب هذه الصحراء . فقد توافر بها كمية من مياه الأمطان التى 
تسقط في الصيف80") بالإضافة إلى قرب مستوى اميا الجوفية من سطيح أرضها90. وقد 
أعان الماء هذا على إقامة مجتمع مستقر في هذه الصحراء » وقيام نشاط زراعي ”9 ورعري 
فيها كما قام بها أيضا نشاط حرفي و صناعي كرا تؤكد الحفائر الأد رية('؛ ما أسهم في وجود 





(83) مجهول : الاستبصار » ص215» الحميري: : مصدر سابق » ص63 ٠‏ 

)84 البكري : مصدر سابق » ج27 » ص 344 . 

الطف المصدر السابق والجزء والصفحة . 

(86) البكري : مصدر سابق . ج2» ص344» دفيس : التجارة والطرق التجارية » ع 4712470 
(87) دفيس : المرجع السابق » ص 471 . ٠‏ 

(88) ياقوت : مصدر سابق » ج[ .ص 278. 

(89) دفيس : التجارة » ص 455 » ص 470 . 

)690 البكري : مصدر سابق » ج2 » ص355. مجهول :الاستبصار» ص 215- 1 

(91) فاناكير ؛ نتائج التنقيب في حي صناعي في مدينة أودغست »ص 107 -128 . 
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أسواق حافلة عامرة©. وتتفق نتائج الأبحاث الأثرية مع ما أورده البكري من أن موقع 
أودغست كان لمدينة كبيرة آهلة بالسكان في القرن الرايغ ومنتصف القرن الخامس 
للهجر:!63, 
هذا ولم يكن تصميم مدينة أودغست يختلف عن تصميم المدينة الإسلامية » ففي مركز 
هك لللية ونلات نامريه الكل يرج ابا خار الإمارة» ووجوارها المبجه الخاج ٠»‏ 
وتقع البناية والمسجد في 
ساحة واسعة » ثم تظهر الأحياء السكنية التي تقع حول البناية الرئيسية . كما أن هناك 
أحياء سكنية بعيدة عن وسط المدينة مشيدة عند سفح الجحبل باتجاه الجنوب والجنوب 
الغري 940 
وتبين الدراسات الأثرية مراعاة البنائين لظروف البيئة المحلية في تصميم المنازل 
فكانت الألواح الحجرية تستعمل كأرضية وحتى كجنبات في غرف المسكن ”,| تغلبا 
البناؤون على ظاهرة الانحدار تجاه الجنوب الغربي » فكان الانحدار يسوى للاحتفاظ بأفقية 
الأرض في غرف المسكنء وكان العال يقومون بعمليات ردم كبيرة لعلاج ظاهرة 
الانحدار6©, 
وقدأقيمت الأبنية بغاية الإحكام والدقة قة»فالأساسات صابة» والواجهاتً 
3 مصقولة27 ؛ لذلك كانت أودغست مذيئة متقئة البئاء حسنة المنازل (02. وقد شاع في هذه 
المدينة في القرنين الرابع والخامس للهجرة زخرفة المنازل من الداخل بزخحارف خالية من 





(92) البكري : مصدر سابق »ج2 » ص355 مجهول : الاستبصار » ص215 » الحميري : مصدر سابق» 
ص63. 
(93) البكري : مصدر سابق » ج2 » ص 334. 
.2.473 , غأ5نا0 0م16 06 11165جنه80 5عرآ: 5,لارترعط 80 (94) 
(95) فاناكير : نتائج التثقيب » ص109 . 
(96) المرجع السابق والصفحة . 
(97) فاناكير :نتائج التنقيب » ص110 . 
(98) البكري : مصدر سابق » ج2 » ص 355 . 
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النقوش ؛ إذ كانت تطل باللون الأحمر أو الأبيض فوق ظبقة رقيقة جسدا:من. الملين !89 
ولذلك وصف البكري مباني أودغست بأنها حسنة ومنازها رفيعة999, : .ى ٠‏ , . 

ومن المنشآت المعمارية. الهامة في هذه المدينة الإسلامية المسجد الجامع والمساجد المعدة 
لأداء الصلوات الخمس9"'" » وقد تم الكشف في أنقاض هذه المديئة عن أحد هذه 
0 ؛ كما تم الكشف أيضا عن مصل في الخلاء لأداء صلاة العيدين الإسلاميين 

سبق القول!03 1 ٠‏ والرا جح أن أقدم مساجد هذه المدينة يرجع إلى القرن الثاني المجري » 

لاسا 0 لنشر الإسلام في جنوبها؛ أي 
في مملكة غانة التي تبعد عنها مسيرة خمسة عشر يوما » وأقدم مساجد مملكة غانة المكتشفة 
يرجع تاربخ بنائها إلى القرن الثالث الهجري!094, ولذلك يرجح الباحث أن أقدم م مساجد 
أودغست ترجع إلى القرن الثاني قبل ظهور المساجد في مملكة غانة. 

والجدير بالذكر أن المغاربة الذين وفدوا من الشيال واستقروا في هذه المدينة قد جاءوا 
ومعهم التصميم المتبع لإقامة المنازل(005 كما أن المسجد المكتشف يتضح فيه التأثيرات 
المغربية والأندلسية20*")؛ ولذلك فإن العمارة المدنية والعمارة الديئية في أودغست تأثرت 
بتأثيرات مغربية . اك 

ويعد الحي الصناعي من أهم أقسام هذه المدينة المكتشفة”©» فقد كان يقع على 
أطرافها ؛ وبناحية منها؛ بحيث لا تعيد الرياح الشمالية الشرقية الأدخنة نحو المدينة 
السسكنية(008, 





(99) دفيس : التجارة وطرق التجارة » ص 476 . 
(100) المسالك والمالك » ج2 » ص344. 
(1) البكري : مصدر سابق » ج2 » ص 344 .ياقوت : معجم البلدان ؛ج1ء)ص278 . 
011 .02 ,قر طرارء م8 (102) 
.73 , 1610 (103) 
حال ص1 21 دعسنعة0 065 قنور[ عل موتكم 1 عل دمن ددنصسهاك1 آ عل ععأه)5ز1ة::1 , ونامك (104) 
.2.43 ,1984 رقامدط , عاععزة مزلم 
(105) دفيس : التجارة » ص 475 . 
2482 ركذن ,م0 : 5. يعم (106) 
.40 , 4نط1 (107) 
(108) فاناكير : نتائج التنقيب » ص 108 . 00 1 
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' أمادالقسم.الأخير مَن المدينة الذي تم الكشف عنه فهو مقبرة أودغست التي تقع في 
شهال المدينة بعيدة عن العمْزان » وأغلب الهياكل العظمية تتجه وجوهها ناحية الشرق 0 
وهذا يعني “أن تلك المتاكل لمسلمين » وهتاك هياكل: أخرى تتجه وجوهها ناحية 
الخرب 1100 ف ممانن يعني أن بعضن سكان هذه المديئة كانوا غير مسلمين . 

وإذاكانث الدراسات الأثر ية عن المرحلة الثالثة لعمران أو دغست » والتي تشمل الفترة 
الممتدة من القرن الرابع إلى منتصف القرن المنامس للهجرة ؛ تؤكد ما ذكره البكري عن 
.ازدهار عمران هذه المديئة وارتفاع كثافة سكانباء فإن هذه الدراسات الأثرية حين تتحدث 

عن المرحلة الرابعة لعمران هذه المدينة» والتي تبدأ بمنتصف القرن الخامس الهجري ؛ أن 
عقب الغزو المرابطي لا عام 446ه / 1055-54م ع نهاية القرن السادس الهجري ؛ 
تشير إلى انحطاط عمران أودغست وتدهور.!!' » وتتفق هذه النتائج مع ما أورده 
الإدريسي المتوفى عام 588ه / 1162م عن هذه المديئة.في القرن السادس الحجري » فقد 
. أصبحت مدينة صغيرة عامرها قليل2!!). ولا.يمكن إنكار دور الغزو المرابطي ني إحداث 
هذا التغير في غمران مدينة أودغست» خاصة أن البكري يذكر أنهم عاقبوا سكانها 
لخضوعهم للك غانة » ومن ثمّ استباحوا المدينة(2! 2 لكن لا يمكن اعتبار هذا الغزو 
العامل الأوحد لُدهور عمران أودغست. فهذا الغزو كان عاملا من ضمن عدة عوامل 
أدت إلى هذه التتيجة . وهذه العوامل يمكن إجمالها علي النحو الآتي: ْ 

العامل الأول هو الغزو المرابطي لأودغست يبين ذلك نتائج الحفائر الأثرية التي 
أظهرت الدمار الذي أصاب الحى الصناعي في هذه المدينة » فقد هدمت. الأفران » كا أن 
وجود بعض المصنوعات بجا الأفران في حالة سليمة كالخزفيات -تدل على هروب 








.2,478 .م0 : قرطنيهطه2 (109) 
.8 1010 (110) 
(111) فاناكير : نتاج التنقيب » ص 112 . 
(12 1« نزهة المشتاق »ج1.ءص 8 . 
)2113 المسالك وا مالك. ج2» ص355 . 
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السكان أمام هذا الغزو ولا تدل على إن تنقل السكان تم بطريقة منظمة وبصورة سليمة » 
ولذلك اعتبرت صاحبة هذا التقرير الأثري أن الغزو المرابطي للمدينة كان كارئة(114), 
العامل الثاني يتعلق بظاهرة الجدب وانتشار التصحر في المنطقة» فقد أصاب الحفاف 
المديئة لانقطاع سقوط الأمطار - على ما يبدو- وانخفاض مستوى الياه الجوفية »-فقد عثر 
على آبارعمقها 8 أو 9 متر أو أكثر ترجع إلى القرن الخامس الجر (7!') تبين أن الماء بها قليل 
وبالتالي فإن عامرها قليل أيضا » ويؤكد هذا الأمر أن بعض المحاصيل الزراعية التي ذكر 
البكري أنبا كانت تزرع في هذه المدينة©!!) لم يشر الإدريسي الذي جاء بعده بقرن من الزمان 
إليها » فقد انعدمت هذه المحاصيل لتفشي ظاهرة الجفاف. كما أن الحيوانات التي كانت تربى 
كالبقر والضأن في عهد البكري77! "2 اقتصرت فقط على الإبل في عهد الإدريسي !18), 
والعامل الثالث هو فقدان أودغست احتكارها لتجارة الملح عبر الصحراء بعد اكتشاف 
منجم جديد يسمى تانتيال”!!" «تغازة» ؛ إذ بدأ يوفر إمدادات الملح لمملكة غانة ومناطق 
أخرى من السودان الغربي محط) بذلك احتكار منجم ملح أوليل الذي تسيطر عليه 


أودغ 020 


أما العامل الرابع والأخير فهو تحول اتجاه طريق القوافل عبر الصحراء عن 
أودغست!1210» بعد انتهاء احتكارها لتجارة الملح » لذلك فإذا كانت تجارة العبور 
(الترائزيت) قد أسهمت في ميلاد هذه المدينة فإن تحول طريق التجارة عنها ورحيل التجار 
ضربها في مقتل يدل على أن هذه المديئة في القرن السادس الهجري لم تكن بها تجارة كبيرة(120), 


22140 فاناكير : نتائج التنقيب » ص111 . 
.0 016 , ص0 : 0611,105خ1 (115) 

(16) المسالك والمالك » ج2 » ص 344 5 
(17)) المصدر السابق والجزء والصفحة. 
)2218 نزهة المشتاق عج1 »ص 108 5 
(119) البكري : مصدر سابق » ج2 » ص 358. 

2 ,531853 : تننث ,لنهع11م140 (120) 
(20)) فاناكير : نتائج التثقيب » ص111 . 
21220 الودريمي : مصدر سابق » ج]1 »؛ ص108 . 
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ل ل و 
الأثرية إلى تراجع فنيات البناء(!) كا أن المصادر المكتوبة تشير إلى أن اقتصادها الذي 
اعتمد على الزراعة وإلرعي والنشاط الحرفي والصناعي والتجاري أصبح بعد التدهور 
العمراني يعتمد على الرعي 1229 ؛ ولنبلك لابد أن نعرض للأنشطة الاقتصادية في فترة 
ازدهار هذه المدينة . 


الأنفطة الاقتصادية في مدينة أودغست : 

ازدهرت الأنشطة الاقتصادية في مديئة أودغست بداية من القرن الثاني إلى منتصف 
القرن الخامس للهجرة بالرغم من موقعها الصحراوي » بفضل سخاء الطبيعة في هذه الفترة 
الزمنية . فقد وفرت الجغرافية الطبيعية للمكان العديد من مقومات هذه الأنشطة التى 
استغلت.أفضل استغلال بفضل العنصر البشري الذي سكن هذه المدينة » وقد تنوعت في 
هذه المدينة الأنشطة الاقتصادية ؟ لال لا يمكن الاتفاق مع الرأي القائل إن الحياة ' 
الاقتصادية في أودغست تكاد تقتصر على النشاط التتجاري(22! . فالأنشطة الأخرى 
الزراعية والرعوية والحرفية كانت مزدهرة أيضا » وإن كان النشاط التجاري هو الأهم 
بسبب موقع المدينة على طرق القوافل عبر الصحراء . 


النشاط الزراعي في أودفست : 
توافرت في مدينة أودغست مقومات هذا النشاط وأهمها الثرية الزراعية والماء » فالمقوم 
الأخير وهو الماء توافر بقدر كاف أعان في زراعة بعض المحاصيل الزراعية . وكان هناك 
مصدران للمياه » الأول هو الأمطار التي تسقط في فصل الصيف 279 . أما المصدر الثاني 
.فهو المياه الجوفية » وكانت هذه المياه ترفع من الآبار إلى الأراضي الزراعية باستخدام آلات 
الرفع كالدولاب027, وكان لسكان هذه المدينة جهود في مجال التحكم في هذه المياه » 


(123) فاناكير : نتائج التنقيب » ص 112 . 

240) الإدريسى : المصدر السابق » ج1 ؛ ص108 . 

(125) الحبيب الجنحاني : مرجع سابق » ص 173 . 

200260 ياقدرت : مصدر سابق وجل ص 278 ٠.‏ 

(127) مجهول : الاستبصار » ص215» الحميري : مصدر سابق » ص 63 . 
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فالآبار والصهاريج نم حفرها ني الجهة الجنوبية الغربية » وذلك مرتبط بالانحدار الطبيعي 
للتل نحو الجنوب الغربي حتى تسيل المياه من التل إلى تلك الآبار والصهاريج في 
الوادي !028 

كما تنوعت التربة الزراعية في أودغست ٠‏ وبالتالي تنوعت المحاصيل الزراعية » وإذا 
كانت المصادر الجغرافية المتاحة لم تتناول التربة الزراعية في أودغست فإن معرفة المحاصيل 
الزراعية يساعد في تحديد نوع تلك التربة » فقد زرع القمح بأودغست020: وهذا المحصول 
يزرع في الأرض السهلية السوداء(”!)» لكن هذه التربة الزراعية كانت مساحتها قليلة جدا؛ 
بحيث إن الإنتاج لم يكن ليكفي الاستهلاك المحلي لأهل اليسار » فاستوردت أودغست هذا 
المحصول من الشهال الإفريقي [0131, 

كا زرع في أودغست محصول الذرة12) الذي تجود زراعته في التربة الملحية 
والرملية )!*20‏ وكانت هذه التربة الزراعية هي الغالبة حيث كانت تزرع كميات كبيرة من 
هذا المحصول للاستهلاك المحلي 32 ؛ ونظرًا لاتساع مساحة التربة الرملية زرعت أشجار 
النخيل 01377 بالإضافة إلى أشسجار المية (036 

وعلى أية حال تنوعت محاصيل أودغست ؛ حيث تم زراعة القمح والذرة واللوبيا 
والنخيل 2137 كا انتشرت بها زراعة البسائين(038, 





(128) فاناكير : نتائج التنقيب » ص 109 . 

(129) ياقوت : مصدر سابق » ج1 » ص 278» مجهول : الاستبصار ؛ ص215. 

(130) مجهول : مفتاح الراحة لأهل الفلاحة ‏ تحقيق محمد عيسى صالحية وإحسان صدقي العمد » المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب ؛ الكويت ؛ الطبعة الأولى 1984م » ص 109 » ص125 . 

20)02310 البكري : مصدر سابق ؛ ج2 »)ص 344 . 

(132) ياقوت : مصدر سابق »ج[ »)ص 278 . 

(133) مجهول : مفتاح الراحة لأهل الفلاحة» ص126 

(134) البكري : مصدر سابق .ج22 ص344 . 

(135) ياقوت : مصدر سابق » ج1 » ص278 . 

(136) المصدر السابق والحزء والصفحة . 

(137) جهول : الاستبصار» ص215» القلقشددي : مصدر سابق » ج 5 . ص 173. 

(138) البكري : مصدر سابق » ص 334, ' 


1 ل سس يبب وولة أودفست الإسلامية 


وبداية من منتصف القرن الخامس الهجري بدأ التدهور يصيب القطاع الزراعي بعد أن 
بدأت الأمطار تقل بل تنعدم » وبدأ التصحر يزحف على أودغست » وظهرت علامات 
الجدب على الحياة واضحة » فحفر الآبار العميقة التي يصل عمقها إلى 8 أو 9 متر أو أكثر في 
هذه الفترة يدل على وجود مشكلة في المياء(”*3 !2 » وكان هذه المشكلة أكبر الأثر في انميار 
القطاع الزراعي في أودغست » فالإدريسي لم يتحدث عن نشاط زراعي أو زراعة أية 
محاصيل بل تحدث عن قلة الماء والعمران!049, 


النشاط الرعوي في أودغست : 

اهتم سكان أودغست بالنشاط الرعوي بسبب الحاجة الماسة للدواب للاستفادة من 
لحومها وجلودها وألبانها » بالإضافة إلى استخدامها في بعض الأعمال المتصلة بالزراعة . 
ويرجح وجود هذه الحرفة إلى انتشار المراعي في أودغست بفضل الأمطار التي كانت تسقط 
عليها في الصيف وتسمح بنمو الحشائش والأعشاب ٠‏ التي كانت تربى عليها الأبقار 
والضأن » وكانت أعدادها كبيرة ورخيصة الثمن(1» ويعني تربية الأبقار والأغنام وفرة 
المراعي في أراضي هذه المدينة. وقد أثرت التغيرات المناخية السيئة التي حلت بأودغست 
بعد منتصف القرن الخامس الحجري على النشاط الرعوي فعدمت تربية الأبقار والضأن » 
وأصبحت الإبل هي الحيوان الرئيسي ومنه يتعيشون!042, 
نشاط الصيد البري في أودغست: 
الم تتناول المصادر المتاحة هذا النشاط » لكن تم استنتاج وجود حرفة الصيد البري في 
مدينة أودغست من خلال أحد المكتشفات الأثرية في هذه المدينة وهي عبارة عن رأس 
سهه4" . وهذا الكشف يبين قيام بعض السكان بصيد الحيوانات البرية في الصحراء 


0 ,01 ,م0 : 2,5 روطم (139) 
(2140 الإدريسي : مصدر سابق » ج[1 » ضص108 . 
2041 مجهول : الاستبصار» ص215» الحميري : مصدر سابق » اص 63. 
)2142 الإدريسي : مصدر سابق » ج1 ؛ ص 108 
(143) فاناكير : نتاك ئج التنقيب وص 118:6117. 
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المحيطة بأودغست » وخاصة حيوان اللمط 4*9 الذي كان يتواجد بكثرة في تلك 
الصحراء(”*) وكان يدخل في صناعة الدرق اللمطية©04 , 


النشاط الحرفي والصناعي في أودفست: 

ارتبط ازدهار الحرف والصناعات في أودغست بالتقدم العمراني والنمو السكاني الذي 
أدى إلى خلق حاجات استهلاكية » فالعمران البدوي البسيط لا يحتاج من الصناعة إلا 
البسيط المستعمل في الضروريات من نجار أو حداد » أما العمران الحضري فيؤدي إلى 
ازدهار الحرف والصناعات » حيث تسود المجتمع حياة الترف وما يترتب على ذلك من 
وجود مجالات للصناعة لسد متطلبات هذا المجتمء (0147. 

رود ثرافزت لماينة أردفنيت العرايل'اللازية لقيام هذا النشاقاء والني تعمل في 
المواد الأولية » والتي كان بعضها محليًا مثل جلود الحيوانات!2*"). ومثل المواد اللازمة 
لصناعة الفخار » هذا بالإضافة إلى المواد المستوردة كالذهب والنحاس والفضية والحديد 
والأصداف ؛ مما أدى إلى نشاط الأسواق الداخلية09) وارتباطها بالأسواق الخارجية 
بفضل المكانة التجارية التي احتلتها . ويضاف إلى العوامل السابقة تشجيع حكام هذه 
الدولة من الأسرة الصنهاجية اللمتونية للنشاط الحرني والصناعي ؛ وذلك بإنشاء حي 
صناعي في أطراف هذه المدينة » وتؤكد الأدلة الأثرية ية على أن تنظيم القطاع الحرفي قد تم في 
النصف الثاني من القرن الثالث الحجري/ التاسع للميلاد ؛ وذلك اعتمادا على تحليل بعض 
البقايا القمحية بطريقة الكربون 2014 . وأخيرا لا يمكن إغفال دور الأمن والاستقرار 
الذي نعمت به هذه المدينة حتى منتصف القرن الخامس الهجري في ازدهار هذا النشاط . 


(144) حيوان اللمط من حيوانات الصحراء الغربية التى تتحمل العطش » وهو حيوان يشبه الغزال لكنه 
أغلظ منه . انظر : ابن سعيد: مصدر سابق » ص 113. 

200145 مجهول : الاستبصار» ص 216. 

(2146 البكري : مصدر سابق » ج2 » ص 345, 

(147) ابن خلدون : المقدمة. ص7192714 . 

(148) مجهول : الاستبصار » ص 215 2 6 الحميري : مصدر سابق » ص 63 . 

(149) البكري : مصدر سابق » ج2» ص 2334 345. 

(150) فاناكير : نتائج التنقيب » ص 110 : 
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والجدير بالذكر أن بعض ال حرف والصناعات المنتجة في أودغست تأثرت ببعض السلع 
والمصنوعات المستوردة من الشمال الإفريقي » فكانت هناك بعض محاولات تقليد تمت مثل 
المحاولات التي استهدفت صنع الزجا(51) » ومثل صنع خزفيات ذات بريق بنفس 
الشكل الذي نجده في خزفيات قلعة بنى حماد بالمغرب الأوسط152) . على أية حال فقد 
تعددت الصناعات في أودفست » وندين بشكل كبير في معرفتنا تلك الصناعات وتفاصيلها 
إلى البحث الأثري . 
الصناعات الفخارية: 

على الرغم من عدم وجود نص مكتوب في مصادرنا المتاحة تتحدث عن صناعة الفخار 
والنزف » فإن الاكتشافات الأثرية تؤكد أن الفخار والمخزف من الحرف التي انتشرت في 
أودغست وصنعت في ورشها المحلية » كما كان الخزف يشكل سلعة هامة أيضا في المبادلات 
الاقتصادية بين ضفتي الصحراء/2”!) » وقد توافرت في بيئة أودغست المواد اللازمة لتلك 
الصناعة » ولذلك تم العثور على كم هائل من تلك الأواني المحلية الصنع . وقد حظت هذه 
الأواني بعملية صقل وتنعيم دقيق » وتم دهان بعضها باللون الأصفر مما أعطى ها شكلا 
جماليًا بديا» ولكن هذا الخزف الملون كانت أعداده قليلة054, 


كما تم العثور أيضًا على زف مطل بالمينالة”!) يرجع صنعه إلى القرنين الثالث والرابع 
للهجرة ووجد على مقربة من الأفران المصنعة للخزف , ولذلك يرجح الأثريون علاقة هذا 
الخرف ببذه الأفران7”' . كما تم العثور أيضًا على أباريق ذات رقبة وهي تشبه الأباريق 


(151) دفيس : التجارة » ص 472 . 
(152) فاناكير : نتائج التنقيب » ص125 . 
(153) دفيس ؛ التجارة » ص 473 . 
4 , أأء . مه : قر٠طط,‏ تتعطم2 (154) 
.4 110 (155) 
المينا هي عنجيئة تتكون من أكاسيد مختلفة تطحن تم تخلط بوادة زيتية » ثم تتحول إلى محلول بواسطة 
الحرارة في درجة معيئة .وتأخط المينا ألوان مختلفة حسب الأكاسيد المستخدمة في عملها .انظر :توفيق 
أحمد عبد الجواد : العبارة الإسبلامية فكر وخخصائص مكتبة الأنجلوء القاهرة 1986 ؛ص 445, 
(156) فاناكير : نتائج التنقيب » ص119 . 
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الموجودة في موقع كومبي صالي-77”/ ؛ ما يدل على أن الحرفيين في هذه الصناعة قاموا بتقليد 
الخزف والفخار المستورد وعاكاته (0158, 

على أية حال فقد تميزت أودغست بضخامة إنتاجها من الفخار والخزف » يؤكد ذلك 
أطنان الكسر الفخارية التي عثر عليها في أطلال هذه المدينة» كا أن استمرار الأشكال 
والزخارف والتقنيات يدل على أن الحرفيين حافظوا على أساليب الإنتاج بغض النظر عن 
تقليد بعض النهاذج المستوردة029. 1 
الصناعات المعدنية: 

يدل على وجود صناعات معدنية العثور على الأفران المبنية من الطين المشوي » 
بالإضافة إلى العثور على قوالب وسبائك تشير إلى صهر المعادن في المنطقة الصناعية في 
أودغست29). وقد تعددت هذه الصناعات المعدنية » والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ منها حرفة 
الحدادة والصناعات النحاسية وغيرها. 


(أ) حرفة الحدادة: 

ليس من المستبعد أن يكون معدن الحديد قد استغل وتم صهره في أودغستء وكان هذا 
المعدن يدفع بعد ذلك إلى الحدادين الذين يقومون بطرقه وتشكيله في أدوات ومعدات 
مختلفة الأنواع!؟!)؛ وقد وجدت قطع معدنية من الحديد0©!)» وتم العثور على أدوات 
حديدية يتزايد عددها من القرن الثالث إلى منتصف القرن الخامس الهجري » منها : أدوات 
زراعية ومنزلية عبارة عن نصل وسكين7©» وعدد وافر من المسامير وشفرات سكاكين 


(157) كومبي صالح مدينة بنيت عام 300م » كانت عاصمة لدولة غائة في عهدها الوثني والإسلامي »تقع 
أطلالها بالقرب من الحدود الجحنوبية الموريتانية هوهي ضمن أراضي دولة مالي الحديثة . انظر : إبراهيم 
طرخان: مرجع سابق ن ص 31 - 33. 

4 011 ,© : 0,5آر3مء206 (158) 

(159) فاناكير : نتائج التنقيب » ص 125. 

0 ,© ,0 : ,ههه (160) 

(161) فاناكير : نتائج التنقيب » ص121 . 

(162) المرجع السابق » ص111 . 

.49م ,© ,0 : 8066252,5 (163) 
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وقضبان ورأس سهم وصحائف صغيرة9!) وخنجر اختفت يده » وأوتاد » بالإضافة إلى 


مغاليق أبواب المساكد (065, 


رب) الحرف والصناعات النحاسية: 

اعتمدت الصناعات النحاسية في أودغست على النحاس المستورد » وإن كانت 
المصادر لم تحدد مناطق استيراده » فالبكري يذكر : « أنه كان يتجهز إلى أودغست بالنحاس 
المصنوع 21696 فهل كان يتم جلبه إليها من مدينة أغات التي كانت تصدر هذا 
المعد 0 أم كان يجلب إليها من تيجامين وهي مدينة بينها وبين سجلماسة يومان!968 , 
وتؤكد الأدلة الأثرية على قيام عملية صهر النحاس وتصنيعه في أودغست1997)) ويرى 
البعض وجود علاقة بين الأفران التي كانت تصل درجة حرارتها إلى ألف درجة مئوية 
وبين صهر النحاس29”!' . و قد تم العثور أيضًا على العديد من أدوات الزينة التي صنعت 
من معدن النحاس!!7!) , كا تم العثور على العديد من الأدوات النحاسية في المنازل 
وساحاتها منها صحاف صغيرة وشناكل وإبرة ومسامير وسلسلة صغيرة و أسلاك صغيرة 
طولا 3سم يظن أنبا كانت مستعملة كعملة في غانة » فقد وجدت أسلاك مشابهة لما في 
كومبي صالح*”) . هذا بالإضافة إلى وجود قطع معدنية متعددة من النحاس في 


ودغ (0173, 


(164) فاناكير : نتائج التنقيب » ص117» 118 . 
.490م :011 ,م0 : قرط ه20 (165) 
(166) المسالك والممالك » ج2» ص345. 
(67) الإدريسى : مصدر سابق » ج[ » ص232 . 
(168) البكري : مصدر سابق » ج2» ص338 . 
(169) فاناكير : نتائج التنقيب » ص117. 
(170) دفيس : التجارة » ص 472 . 
(171) فاناكير : نتائج التنقيب » ص 109 » ص117 . 
21720 ا مرجع السابق ع ص118 1 
07320) ا مرجع السابق 03 ص110 5 
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(جم صهر الذهب وسبكه: 

كان الذهب الخام يصدر من الجتوب من مملكة غانة إلى مدينة أودغست لسهولة نقله 
وهو على هذه الحال » ثم تجري عملية تصفيته وصهره وتنقيته من الشوائب ٠‏ ولذلك 
اشتهرت هذه المدينة بجودة هذا المعدن حتى قال البكري وغيره : « إن ذهب أودغست 
أجود ذهب الأرض وأصحه:!072. وبلغت أودغست فى هذا الشأن مكانة كبيرة حيث 
كان يصنع منها خيوط مفتولة من الذهب 177 » ويؤيد الكشف الأثري في هذه المدينة 
ما جاء في هذا المصدر » فقد تم العثور على أسلاك مصنعة من الذهب كانت مسحوبة على 
حجارة©7© (شكل رقم ©. 

وكان الذهب يصنع أيضًا في شكل سبائك وأنصاف سبائك (شكل رقم3) » وقد تم 
اكتشاف قوالب صنع هذه السبائك » وعثر على ست عشرة سبيكة يوجد بيئها سبيكتان 
كاملتان يبلغ طول الأولى 25.2 سم ووزنها 134 جرام » والثانية طوها 28.8 سم ووزنها 
8 جرام 177 كما تم العثور أيضًا على أسطوانة من الذهب وزها 75 جراما!0”2, 


(د) صناعة الحلي: 

صنع حرفيو مديئة أودغست الحلي من مواد نخام متنوعة منها الذهب والنحاس 
والفضة والزجاج والأصداف وقشر بيض النعام » فقد تم العثور في الحي الصناعي لهذه 
المدينة على خمس بوتقات صغيرة جدا قطرها من 3 إلى 3.7سم وارتفاعها من 1 إلى سم 
وكانت هذه البواتق مستعملة لصهر الذهب اللازم لصنع اللي(”7! » كما تم العثور على 
حلي نحاسية تشمل أقراطًا وخواتم بها زخرف دقيق » بالإضافة إلى سبع أساور 


(174) المسالك والمالك » ج2 » ص345 . مجهول : الاستبصار » ص216 » ا حميري : مصدر سابق ٠‏ 
ص64. 

(175) البكري : مصدر سابق » ج27 » ص345. 

(176) دفيس : التجارة » ص 444 . 

(177) فاناكير : نائج التنقيب » ص118 . 

(178) دفيس : التجارة » ص 445 . 

(179) فاناكير : نتائتج التنقيب » ص117 . 
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مستديرة”*!)» كا كانت الفضة تشغل في أودغست فقد عثر على سوار من الفضة وثلاثة 
أقرامط(081 
قراط .٠‏ 


واستوردت أودغست فتات الزجاج من الشمال الإفريقي ؛ وكان يصهر محليا ويصنع 
تنه الكرز الذي كان امن أجوات الرنة وموشيع طلي من السساءة وتم العتور عل الكتير 
من قوالب صنع هذا الخرز أثناء عملية التنقيب(082, 


ويجب أن نشير إلى استيراد أودغست للأصداف التي لا نعلم إلا القليل عن تداوها عبر 
الصحراء » وقد ظهرت في أودغست في القرنين 3و4 للهجرة / 1330.10-9) واستخدمت 
تلك الأصداف في صناعة الحلي 154), 


هم صناعة الزجاج: 

تؤكد الأدلة الأثرية أن الزجاج الذي تم العثور عليه في أودغست وأخذ أشكالا بالغة 
التنوع كأكواب وأقداح وقوارير وزهريات كان مستوردا من إفريقية ويرجع إلى عصر 
الأغالبة8). يا أن أودغست استوردت فتات الزجاج - كما أشرنا من قبل - لصنع المخرز 
المستخدم في صنع أدوات الزينة . 

غير أن هناك إشارات عديدة وردت في التقارير الأثرية عن أودغست تبين أن هذه 
المديثة عرفت صناعة الزجاج » من هذه الإشارات العثور على مادة زجاجية خضراء على 
أحد السبائك[0186ي ومنها أيضا العثور على أفران تجاوزت درجة حرارتها ألف درجة مئوية» 
لكن يبقى السؤال وهو: هل هناك علاقة بين هذه الأفران وصنع الزجاج ؟ أم وجدت 


(180) المرجع السابق ؛ ص118 . 

.489 ,01 ,0 : قرط,ه 206 (181) 
20252 دفيس : التجارة ٠ص‏ 461. 
(183) المرجع السابق » ص 461 . 
(184) فاناكير : نتائج التنقيب » ص 109 . 
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علاقة بين هذه الأفران وصناعة الخرز في المدينة(”*!) ؟ وعلى أية حال يظل السؤال المطروح: 
هل العثور على المادة الزجاجية الخضراء في أحد السبائك يعني أن المدينة عرفت تصنيع 

الزجاج أم إن هذا الأمر كان عرضيا؟ 





(و) حرف وصناعات أخرى في أودغست: 

تعد حرفة دبغ الجلود والصناعات الجلدية من الحرف التي وجدت في أودغست » 
وذلك بفضل ثروتها الرعوية من الأبقار والأغنام والإبل(88!) التي جعلت منها مركزا 
للجلود المدبوغة . كىم! وجد بها أيضًا حيوان اللمط0*!) الذي كان يستفاد بجلده في تصنيع 
الدرق اللمطية التي صدرتها أودغست إلى الذار(090, 

أما بالنسبة لصناعة الزيوت فالراجح أنها وجدت لاستخدام الزيوت في الطعام » 
بالإضافة إلى استخدام هذه الزيوت في إضاءة المصابيح التي تم العثور عليها في.حفائر هذه 
المدينة (شكل رقب6) (191, 

كما لا يمكن إغفال حرفة البناء والتشييد التي أسهمت في التطور العمراني لهذه المدينة . 
وقد قام هؤلاء البناءون ببناء الدور والمساجد والورش الحرفية وغير ذلك من الأشكال 
المعمارية, 

أما صناعة المنسوجات فلا نعثر على ما يشير إلي قيام هذه الصناعة » بينما تشير المصادر 
إلى قيام أودغست باستيراد المنسوجات من المخار 0192, 

وعلى أية حال فإن ما ذكرناه من حرف وصناعات عديدة ومتنوعة إن دل على شىء إنما 
يدل علي أن نهضة أودغست الحرفية والصناعية كانت متعددة الحوانب » وأنها استمرت 


(187) دفيس : التجارة » ص 472 . 
(188) مجهول: مصدرسابق »ص 215.. 
(2189 يجهول : الاستبصار» ص216 »2 ا حميري _ مصدر سابق » ص64 ٠.‏ 
(190) البكري : مصدر سابق » ج2» ص345. 
,011 ,م0 : 8ر206 (191) 
)2192 البكري : مصدر سابق » ج 2 ص 345. 
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حتى منتصف القرن الخامس الحجري » ذلك أنه بعد هذا التاريخ أصاب القطاع الحرفي 
والصناعي في أودغست العديد من الأضرار نتيجة الغزو المرابطي لهذه المدينة في عام 
6ه 1055-54م » ونتيجة زحف الجدب والتصحر عليها ؛ تما أدى إلى هجرة السكان 
من هذه المدينة وتدهور عمرانها . وبذلك فقدت أودغست دوافع التقدم ا حرفي والصناعي» 
وأصبحت مدينة صغيرة قليلة السكان» وأصبح الرعي أساس اقتصاده!092. 
النشاط التجاري في أودغست: 

ازدهرت التجارة في مدينة أودغست سواء كانت تجارة داخلية أو تجارة خارجية ؛ 
وذلك بفضل التقدم الذي شهده القطاعان الزراعي والصناعي » بالإضافة إلى تعدد أسواق 
المدينة » يضاف إلى ذلك أيضا الموقع الجغراني الحام الذي جعلها محطة هامة على طريق , 
التجارة المتجهة إلى ش الي إفريقيا أو المتجهة إلى بلاد السودان الغربي » ولذلك كانت التجارة , 
مصدر القوة المالية والاقتصادية لهله المديئة. : 
(أ) التجارة الداخلية: 

تعد الأسواق الأساس لازدهار التجارة الداخلية حيث كانت تتم فيها عمليتا البيع 
والشراء للسلع المحلية والسلع المستوردة » وقد ضمت أودغست العديد من هذه 
الأسواق0”9. والراجح أن تقسيم أسواق أودغست كان على نمط أسواق بلاد المغرب[095, 
فقد كان لكل صناعة أو سلعة سوق معيئة » وكان لكل تجارة أسواقها وكانت لا تختلط 
تجارة بتجارة ولا يختلط أصحاب المهن من سائر الصناعات بغيرهم. فكان هناك سوق 
للحبوب والتمور » وسوق للدواب كالبقر والغنم»وكانت عشرة أكباش تباع ينار 
وكانت هناك سوق الخزف والزجاج » وسوق الصفر «النحاس» وسوق الحدادين » 


(193) الإدريسى : مصدر سابق . ج]1 ؛ ص108. 

(194) البكري: مصدر سابق » ج2؛ ص355. 

(195) يرجع الفضل إلى يزيد بن حاتم (155 -170ه/ 773- 786م) والى المغرب في تنظيم الأسواق في 
إفريقية على هذا النحو . انظر: الرقيق القيرواني : تاربخ إفريقية والمغرب» تحقيق المنجي الكعبي » 
تونس 1967م ؛ ص 149. 

(2196 جهرل :الاستيصار» ص215. 
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وسوق للحلي وأخرى للأقمشة» وسوق للملح.وكانت هذه الأسواق عظيمة0977 
وعامرة ومزدحمة «لا مسمع الرجل فيها كلام جليسه لكثرة جمعه وضوضاء 
!095 , 

وجدير بالذكر أن ازدهار أسواق أودغست الداخلية وتعددها قد جذب العديد من 
التجار الوافدين عليها للاستقرار بها(2”!) وذلك من أجل تحقيق المكاسب المالية. 
(ب) التجارة الخارجية : 

ارتطت أودضست يلافاك بازية نمع كك من الذول المعاضيرة ها + ققد كان الست 
إليها متصلا من كل بلد2”20) سواء من بلاد المغرب والأندلس أو من بلاد السودان الغربي » 
وكان لهذه العلاقات أكبر الأثر في الرخاء الذي شهدته هذه المديئة. 1 

وإذا كانت منت عله مار رجانه ناس رون المسعراي كل رانين 
قامت بفضل سلع ومنتجات نادرة تحتاجها المناطق الواقعة شمال الصحراء » وسلع 
ومنتجات أخرى تحتاجها المناطق الواقعة جنوب هذه الصحراء » فلابد لنا أن نعرض 
لعلاقات أودغست التجارية مع البلاد الواقعة شال هذه الصحراء ونقصد بها بلاد المغرب 
والأندلس ومع البلاد الواقعة جنوب الصحراء ونقصد بها مملكة غانة . 

أما العلاقات التتجارية بين أودغست وبلاد المغرب والأندلس فقد كانت مزدهرة » يدل 
على ذلك أن البضائع والسلع المغربية كانت تتجمع في مدينة سجلاسة وهي المحطة الشمالية 
الجا المتحراوة نيح خرع القافلة تن للقي إلى اوودضمت وحن المعفاة اتوي 
للتجارة الصحراوية وتقع جنوبا بعد مسيرة شهرين001, 
عونا إل عابط غاة ونج مسف في :+ ١.‏ يوا سكل ونم 1). وتان حرو 


ومن المديئة الأخيرة تنجه القافلة 


(197) ياقوت 5 مصدر سابق » ج 1 » ص 278. 

(198) البكري : مصدر سابق » ج2 » ص 344 . 

(199) مجهول : الاستبصار» ص215 . 

(200) ياقوت : مصدر سابق » ج[ » ص 278 

(10) ابن حوقل : مصدر سابق » ص92 » البكري : مصدر سابق » ج2 » ص355 . 
(202) البكري : مصدر سابق » ج2 » ص355 . 
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القوافل من سجلاسة إلى أودغست ومنها إلى بلاد السودان الغربي وخاصة مملكة غانة 
منتظه|(2©. وليس أدل على حجم التجارة بين سجاماسة وأودغست إلا ما ذكره ابن حوقل 
حين زار مدينة أودغست » ورأى فيها صكًا فيه ذكر حق لصالح أبي إسحق إبراهيم بن عبد 
الله من تجار أودغست على تاجر من تجار سجلاسة اسمه محمد بن أبي سعدون باثنين 
وأربعين ألف دينار» وقد شهد على هذا الصك شهودعدول207. ويبين هذا الصك بعض 
وسائل التعامل المالي والتجاري والتي استمرت هناك لفترة طويلة(205, 

وقد تنوعت صادرات بلاد المغرب إلى أودغست عبر سجللاسة » من هذه الصادرات 
بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية المجففة كالقمح والتمر والزبيب09©) بالإضافة إلى 
الأقمشة والثياب الملونة بالأحمر أو الأزرق07. وامتدت السلع المستوردة من بلاد المغرب 
إلى الخزف والأواني الفخارية » فقد عثر على هذه الأواني في أطلال أودغست وإن لم يوجد 
منها الكثير » لكنها تقف شاهدا على حدوث تجارة عبر الصحراء في تلك السلعة » فقد 
وجدت أواني خزفية مطلية بالطلاء الأبيض صنعت في ورش الخزف والفخار في شمال 
إفريقيا!272 » فبعض الكسر الخزفية التي عثر عليها في أثناء إجراء الحفائر في أودغست آنية 
من إفريقية9©» كما تم العثور فيها أيضًا على أواني خزفية مطلية بالمينا!19©) ى] وجدت 
أواني خزفية ذات بريق » وقد أجريت دراسات متأنية عن مصادرها لكنها لم تسفر عن 
استنتا جات قاطعة(211, 





(203) أبن حوقل : مصدر سابق » ص 99 . 
(204) صورة الأرض » ص61» ص99 100 . 

66 , 1/01.2 ,011 ,ص0 : 711 ب08أتالام1 (205) 
(206) البكري : مصدر سابق » ج2 » ص 344 . 
(207) المصدر السابق والجزء » ص 345. 

48 ,011 ,م0 : 3ر652 طم (208) 

(209) دفيس : التجارة والطرق التجارية » ص 429 . 
(210) فاناكير : نتائج التنقيب » ص124 . 
0110 دفيس : المرجع السابق » ص 429 . 
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ومن المنتتجات الفخارية التي تم العثور عليها أيضًا في مدينة أودغست وتم استيرادها 
من بلاد المغرب مصباح يضيء بالزيت » ويتكون هذا المصباح من حوض دائري تعلوه 
فوهة تسهل عملية ملء المصباح بالزيت » ورقبة طويلة مجوفة كقناة حيت يوجد بها شريط 
الإشعال ‏ بينما نجد في الجهة المقابلة يد تسمح بحمل المصباح ونقله!12© . (شكل رقم4). 

كها استوردت أودغست من بلاد المغرب وبالتحديد من إفريقية بعض المصنوعات 
الزجاجية » التي يرجع تاريخها إلى القرنين الثاني والئالث للهجرة/ الثامن والتاسع للميلاد » 
وهذا دليل على قدم الاتصالات عبر الصحراء(12©. وقد تنوعت أشكال الزجاج المستورد » 
منها أقداح وأكواب وقوارير وزهريات » حتى فتات الزجاج استورد بانتظام ليصهر ويصنع 
منه امخرز كما سبق القول!014. 

ومن منتجات إفريقية الزجاجية التي استوردتها أودغست وعثر عليها في أثناء الحفائر 
طبق صغير مستدير ذو حافة مسنئة يشبه غالبا بعض الأطباق المكتشفة في مدينة رقادة 
عاصمة أمراء الأغالبة في القرن 3ه / 12[.9©, 1 

ومن إفريقية أيضا كان يتم استيراد الأقداح الزجاجية » وترجع هذه الأقداح أيضا إلى 
القرن الثالث ال هجري / التاسع الميلادي 60 01» فقد عثر على قدح زجاجي مزخرف في موقع 
مدينة رقادة وهو يشبه شكل القدح وأبعاده » والذي تم العثور عليه في حفائر أودغست » 
واستمر هذا النوع من الأقداح مستخدما في العصر الفاطمي 0177 (شكل رقم 5). 

والجدير بالذكر أن بعض النتجات الزجاجية في مدينة أودغست ترجع إلى أصل 
مصري » يشهد على ذلك العثور على قطعة زجاجية صفراء ذات زخرف أحمر » وهي شبيهة 


.2.489 © ,و0 : قرط2ء806 (212) 
.9 ,1010 (213) 
(214) دفيس : التجارة » ص 461 . 
.49 ج01 ,م0 : 5ر202 (215) 
0160 فاناكير : نتائج التنقيب » ص110 . 
2017 ا مرجع السابق » ص 123 . 
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بالزجاج المصزي » والذي يرجع إلى القرنين الثالث والرابع للهجرة / التاسع والعاشر 
(218) 

للميلاد 2 

وتعد المصنوعات النحاسية أيضا من واردات المغرب الأقصى إلى أودغست 219‏ وإذا 
كانت أودغست استوردت المصنوعات النحاسية » فقد استوردت أيضا النحاس الخام من 
بعض مدن المغرب الأقص 229 فقد تم صهر النحاس وتصنيعه في شكل أوان وحلي في 
هذه المدينة!221, 

وأخيرا استوردت أودغست من بلاد المغرب الأصداف التي ظهرت في هذه المديئة في 
القرن 3ه/ 9م واستخدمت في صناعة الحلي(2© . والراجح أنها استوردتها من مدينة 
أخمات (223) 1 

أما بالنسبة لصادرات أودغست إلى بلاد المغرب والأندلس فقد شملت عدة سلع من 
أهمها الذهب والرقيق . ولم تنتج أودغست هاتين السلعتين »بل استوردتهها من الجنوب أي 
من بلاد السودان الغربي » وبذلك كانت أودغست مركرًا لإعادة تصدير السلع المجلوبة من 
الجنوب إلى الشمال الإفريقي والأندلس. 

كيا استوردت بلاد المغرب الذهب السوداني قبل الفتتح الإسلامي220 واستمرت في 
استيراده بعد الفتح الإسلامي عن طريق مدينة أودغست التي كانت تستورده خاما ثم تقوم 


)2218 فاناكير : نتائج التنقيب 2 ص110 ٠.‏ 

(219) البكري : مصدر سابق » ج2 » ص345 . 

(220) المصدر السابق والجزء » ص338 . 

(221) انظر : عن المصئوعات النحاسية البحث » ص31. 

(222) دفيس : التجارة »ص 464 . 

(223) الإدريسى : مصدر سابق .ج1» ص232. 

(24) في دراسة لتوماس جيرارد عن تجارة الذهب عبر الصحراء أكد أن تجارة الذهب عبر الصحراء ترجع 
إلى القرنين الثالث والرابع للميلاد مع بدايات استخدام الجمل كوسيلة نقل في الصحراء .وكانت 
هذه التجارة متقطعة وليست دائمة .ومن أدلته على هذا الأمر وفرة العملات الذهبية من الذهب 
السوداني في العصر الروماني تحصيل الرومان الضرائب بهذه العملة في. القرن 5م . ويرى إن هذه 
الأمر مؤشر على أن الموارد الدائمة من الذهب كانت تصل إلى شال إفريقيا عبر الصحراء .كا أن - 
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بمعالحته وتصفيته » حتى اشتهرت بجودة هذا المعدن المصدر | إلى الشمال الإفريقي ونقائه 
(225 من أجل سكه عملات ذهبية هبية ,29 فقد كان يتم سك تقود الأغالبة من خلال هذا 


الذهمب القادم من السودان الغربي عبر مديئة أودغست 7 


واستمر الطلب على الذهب المصدر من أودغست في العهد الفاطمي في فترة سيطرتهم 
على بلاد المغرب وخاصة مدينة سجلاسة تلك المحطة الشالية لتجارة القوافل . فقد سعى 
الفاطميون إلى توفير إمدادات من الذهب لسك النقود الذهبية ؛ ولذلك بذلوا جهودا 
لتنظيم تجارته عبر الصحراء(28©, 

وقد أدى الطلب المتزايد على الذهب في القرن 4ه / 10م إلى انتقال نظام الموازين 
الإسلامي إلى أودغست » وكان تأثير الفاطميين واضحا غاية الوضوح في هذا الأمرء 
فالأوزان الزجاجية التي وجدت في أودغست تعود إلى عصرهم (220, 


كما صدَّرت أودغست إلى بلاد المغرب الرقيق الذي كان يجلب أيضا من الجنوب من 
بلاد السودان الغربي » وكانت أسواق الرقيق بأودغست تيج :»م حي كان الكنير قن 
سكان هذه المدينة يملك الواحد منهم ألف خادم أو أكثر كما يروى307 6)»ى) كانت الإماء 
السودانيات يبعن أيضا في تلك الأسواق ويصدرن منها » وكانت تباع الواحدة منهن بائة 


- العملات الذهبية البيزنطية تشير أيضا إلى استمرار تجارة الذهب عبر الصحراء بعد العصر الروماني .. 
واستمرت هذه التجارة في القرنين 6» 7 م يؤكد على ذلك كميات العملات الذهبية المكتشفة في تونس 
والتي ترجع لهذه الفترة . 

ع1 صا ,15806 0010 لنتتقطة5 - كمهه!' تإلتوء عط1: نرع 1465010 لصة طاج8 :1,1 بلتمسدن 


- 446.مم , 1982 ,4آ8 ,23 ,آ0/ ,لماكل مدعتظم 01 [2تسناول 
250 البكري : مصدر سابق » ج2 »ص 345 


ه70 ,لزع 10معقطععهف 10:ه0/آ ص رع120' سمعتكف غدء 7/7 نزأتدظا 01 كأعع مده :1/1 ,نوامسقدده2 (226) 
.153 .2 ,1973 ,2 ,300 ,5 

1 .2.452 بان ,ص0 :1,1 بلتقضة 6 (227) 

(2228 دفيس : التعجارة » ص 473 . ص 477 . 

(229) المرجع السابق » ص417. 

230( البكري : مصدر سابق » ج2 ؛» ص 344. 
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دينار وأزيد01. وإذا كانت أودغست محطة تصدير الرقيق السوداني إلى بلاد المغرب على 
هذا النحوء فقد كانت بلاد المخرب مخطة لتصديره إلى المشرق الإسلامي (032, 

ومن صادرات أودغست إلى بلاد المغرب أيضا العنبر الجيد لقرب بلادهم من 
المحيط 7337 كا كانوا يصدرون أيضا الدرق اللمطية نظرا لكثرة وجود حيوان اللمط في 

5 0234) 4 

هم 

وأخيرا كانت أودغست تصدر إلى بلاد الأندلس الصمغ الذي كانت أشجاره تنبت 
على جبل يشرف على هذه المدينة واستخدم هذا الصمغ في صناعة الديبا(33©, 

كا ارتبطت أودغست بعلاقات تجارية وثيقة مع بلاد السودان الغربي خاصة في فترة 
بروز مملكة غانة » فكانت المملكة الأخيرة تصدر الذهب مقابل حصوها على الملح المصدر 
إليها من أودغست . وكان الملح يمثل للسودانيين حاجة بيولوجية لكل من البشر والماشية 
على غرار الماء » ويعتبر تناوله من ضروريات الحياة » والحرمان منه مشكلة حادة حيث كانت 
موارد الملح في بلاد السودان الخربي محدودة©*© . ولذلك كانت حاجة ملوك غانة إلى ملوك 
أودغست ماسة من أجل الملح الخارج إليهم من بلاد الإسلام » فإنه لا قوام لحم إلا به(37©, 

وطتحات اردفست الل الى كانتا تسارة لجاع 5 ع عسي ملي اويل 
الواقعة على المحيط » والتي تبلغ المسافة بينها وبين أودغست مسيرة شهر3. وكان الملح 
المستخرج من منجم أوليل تحفر عنه الأرض كا تحفر عن سائر دزا 


(21) مجهول : الاستبصارء» ص 216 : 

2222 ابن حوقل : مصدر سابق » ص97 . 

(23) البكري : مصدر سابق » ج2 » ص 345» الحميري : مصدر سابق » ص64. 

(234) البكري : مصدر سابق » ج2 » ص 345» مجهول : الاستبصارء ص216 . 

(235) البكري : مصدر سابق » ج2 ؛ ص 344 . 

(236) هوبكنز : التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغربية » ترجمة أحمد فؤاد بلبع » المجلس الأعلى للثقافة » 
القاهزة 8م ؛ ص92 . 

0 ابن حوقل : مصدر سابق » ص 101 . 

(238) أبن حوقل : مصدر سأبق » ص92 » ياقوت : مصدر سابق » ج1 » ص 283 . 

(239) مجهول : الاستبصارء ص214 . 
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ويزعم البعض أن تجار الملح كانوا إذا وصلوا غانة باعوا الملح وزنا بوزن الذهب2400, 
وقد حان الوقت للشك في هذا الخبر »خاصة أنه لم يتم التحقق منه حتى الآن » وربها ساعد 
على ترويج هذا الخبر أسطورة التتجارة الصامنة!*” »كم أن ابن حوقل حدد سعر حمل الملح 
في بلاد السودان الغربي في منتتصف القرن الرابع للهجرة بائتين أو بثلاثياثة دينار!©؛ وهذا 
التسعير حمل الملح بالدينار ينفي الخير السابق الذي يعني مقايضة الملح وزنا بوزن الذهب» 
وات ا بون حاو رركن اد الج امهيا لكان كراب السسخراء 
مثلما كان الذهب مهيا لسكان شمال الصحراء(43©, 

وإذا كانت أودغست تصدر الملح إلى مملكة غانة مقابل الذهب . فقد صدرته أيضا 
مقابل حصولها عى الرقيق » وقد كان هؤلاء الرقيق يعملون ني القطاعين الزراعي والحرفي 
في أودغست » وقد لاحظ البكري وجودهم بكثرة في مدينة أودغست2*7 والتي كانت 
تقوم بدورها بتصديرهم إلى بلاد المخرب كما ذكرنا من قبل » ومن صادرات السودان الغربي 
إلى أودغست العسل (245, 

نما سبق يتضح لنا ازدهار الحياة الاقتصادية في مدينة أودغست وذلك بفضل تعدد 
أنشطتها الاقتصادية التي عرضنا لهاء وقد أدى هذا الازدهار إلى ثراء سكانها حتى قيل عنهم 
إنهم أرباب نعم جزيلة وأموال جليلة©7» ولكن هذا الثراء لم يستمر بعد التدهور الذي 
أصاب عمران المديئة في متتصف القرن المخامس الحجري للعوامل التي ذكرناها من قبل . 





(240) الغرناطي : تحفة الألباب ونخبة الإعجاب » نشر في باريس 1925 » ص41 » 42 . 

(241) التجارة الصامتة هي مقايضة تجار المغرب سلعهم من الودع والملح مع الذهب الذي ينتجه زنوج 
السودان الغربي » وتتم هذه المقايضة دون أن يلتقي الطرفان بأن يضع الطرف الأول يضاعته في مكان 
معلوم ويأتٍ الطرف الأخر ليضع ما يرأه مناسبا لما وضعه الطرف الأول » عنها انظر : إبراهيم 
طرخان : مرجع سابق » ص70 -72. 

(242) صورة الأرض » ص101 . 

.8 ,5815 :تدشضراته11.200118 (243) 

(244) المسالك والمالك » ج2. ص 344 . 

(245) المصدر السابق والجزء والصفحة . 

(246) المصدر السابق والجزء والصفحة . مجهول : الاستبصارء ص215 . 
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الخائية 


بعد هذه الدراسة عن دولة أودغست الإسلامية من القرن الثاني إلى الخامس 
للهجرة/ الثامن إلى الحادي عشر للميلاد نعرض للنتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة : 

أولا : تم فتح الصحراء الغربية وأودغست في ولاية عبيد الله بن الحبحاب(116- 
0ه 740-734م ) والي المغرب على يد قائده حبيب بن أبي عبيدة الفهري عام 116ه/ 
4م .وبعد الفتح أتبح لسكان أودغست والصحراء الاتصال بالإسلام عن طريق الدعاة 
الذين صاحبوا تلك الحملات » بالإضافة إلى التجار المسلمين الذين اجتازوا تلك المناطق 
من أجل التتجارة . وكان تأثير الإسلام وثقافته على السكان المحليين في الصحراء أكثر عمقا 
وقوة في المركز السيامي والتجاري الذي نشأ في هذه الصحراء وهو أودغست » بفضل 
استقرار التجار القادمين إليها من بلاد المغرب بصفة دائمة : 

ثانيا : لم يقتصر انتشار الإسلام في أودغست على سكانها » فقد اعتنقه أيضا حكامها . 
وكان لؤلاء الحكام جهود محمودة في نشر الإسلام في جنوب الصحراء . لذلك تم استبعاد 
رواية اليعقوبي التي تشير إلى أن حكام أودغست كانوا على الوثنية في النصف الثاني من 
القرن الثالث ال هجري . وتم أيضا استبعاد رواية المهلبي التي تبين اعتناق سكان أودغست 
للإسلام في الربع الأول من القرن الرابع الحجري . 

ثالا :أبرزت الدراسة انتشار المساجد في أودغست » يشهد على ذلك المصادر المكتوبة 
من جهة والحفائر الأثرية من جهة أخرى » فقد تم الكشف عن أحد هذه المساجد» 
بالإضافة إلى مصلى العيدين . 

رابعا : تم تحديد حكام دولة أودغست منذ ظهور هذه الدولة في أوائل القرن الثاني 
الحجري » حتى سقوطها في يد تملكة غانة في الربع الأخير من القرن الرابع الهجري » 
واستمرت أودغست خاضعة لغانة حتى الغزو المرابطي طهاعام 446ه / 1055-54م . 
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خامسا: إذا كنا لا نملك أي معلومات عن أوضاع أودغست السياسية في ظل السيطرة 
الغانية » فإننا نملك معلومات عن عمران هذه المدينة وأنشطتها الاقتصادية التى استمرت 
في النمو والازدهار في فترة السيطرة الغانية استنادا إلى التقارير الأثرية . 

سادسا: تنوعت العناصر السكانية في أودغست » وشملت عناصر بربرية وعربية 
وسودانية . ى! تنوعت طبقات المجتمع » وعلى رأسها الطبقة الحاكمة وأهل اليسار ‏ ثم 
طبقة عامة المجتمع » وأخيرا طبقة الرقيق . 

سابعا: أبرزت الدراسة توافر المقومات الطبيعية التي جعلت من أودغست مركزا 
حضاريا في قلب الصحراء . وبينت أن تصميم هذه المديئة لم يختلف عن تصميم المديئة 
الإسلامية . كا بينت أيضا اتفاق المصادر المكتوبة مع نتائج الخفائر الأثرية في أن عمائر هذه 
المدينة كانت متقنة البناء وحسنة » وأن عمائرها الدينية تأثرت بالعمارة المغربية والأندلسية . 

ثامنا: أكدت الدراسة أن التدهور الذي أصاب عمران المدينة يرجع إلى عدة عوامل هي 
الغزو المرابطي للمدينة »وفقدان المدينة لاحتكار تجارة الملح» وتحول اتجاه طريق القوافل عبر 
الصحراء عنها » وأخيرا التغيرات ا مناخية في المنطقة . 

تاسعا:أبرزت الدراسة نمو الأنشطة الاقتصادية كافة في المدينة وازدهارها . 

عاشرا: تدين الدراسة في إبراز احرف والصناعات التي ازدهرت في هذه المدينة إلى 
نتائج الحفائر الأثرية التي أبرزت وجود حي صناعي . نجح فيه حرفيو هذه المديئة في صهر 
المعادن كالحديد والنحاس والذهب » بالإضافة إلى صهر الزجاج ؛ فقد وصلت درجة 
حرارة أحد الأفران المكتشفة إلى ألف درجة مئوية . ويصهر المعادن تنوعت المصنوعات 
الحديدية والنحاسية والذهبية في أودغست . 

حادي عشر: أبرزت الدراسة أن الحلي في هذه المدينة تم تصنيعه من مواد خام متنوعة » 
هي : الذهب والنحاس والفضة والزجاج والأصداف . 

ثانٍ عشر: أسهمت الدراسة في إبراز التقدم الذي شهده النشاط التتجاري في المدينة » 
سواء كان هذا التقدم في مجال التجارة الداخلية أو التجارة الخارجية . 
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ثالث عشر: أكدت الدراسة أن الصلات التجارية بين أودغست وبلاد المغرب من جهة 
والسودان الغربي من جهة أخخرى ترجع إلى القرن الثاني المجري ؛ مما يعني قدم هذه 
الصلات عبر الصحراء. 

رابع عشر: بينت الدراسة أن الملح المصدر من أودغست إلى بلاد السودان الغربي لم تكن 
تتم مقايضته وزنا بوزن الذهب ؛ لأن سعر الملح كان يحدد بالدينار في أسواق بلاد السودان 
الغربي . 

خامس عشر: ارتبط نمو الأنشطة الاقتصادية في أودغست بالنمو العمراني لها » ومع 
التدهور الذي أصاب عمران هذه المديئة بدأية من منتصف القرن الخامس الهجري 
تدهورت الأنشطة الاقتصادية . 


نا 








رقم 1) الطرق التجارية ى) وصفها ابن حوقل 
جان دفيس: التجارة والطرق التجارية» ص 413. 


لف 





وكا اجيم 








ملاحق 


. 


5 


ن سيد عبد الله مراد 
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(شكل رقم 2) أسلاك ذهبية من تيغدواست / أودغست 
جان دفيس: التجارة»؛ ص 443 





(شكل رقم 3) أنصاف سبائك ذهبية من تيغدواست / أودغست 
جان دفيس: التجارة» ص 3 


. حسين سيد عبد ألله مراد 
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(شكل رقم 4) مصباح يضيء بالزيت من تيغدواست / أودغست 
جان دفيس: التجارة» ص 460. 


, 100 
0 
00 5 





(شكل رقم 5) قدح زجاجي مستورد من إفريقية أو مصر تيغداوست/ أودفست 
جان دفيس: التجارة» ص 462. 


